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الجد لله رب العالين . وصل الله على سيدنا جمد ع2 
وصمبه وس . 
لا بزال الفا يذكرون» ولا تزال ألستتهم مود » الأثره 
التسبهع لاقتراح صاحب العالي عبد العزيز فهبي باشا "كتابة 
العربية بما يسميه « الحروف اللاتبنية » » ولا يزال يتكرون 
عليه اقتراحه , إلا تن شد عن خط أو عن عمد » وهم شو 
قليل نادر . 
ول يكتف صاحبٌُ الاقتراح با اتيج . بل راح يرد على 
معارضيه في كتاب خرج في بعض مسائله إلى الإزراء بالتشريع 
الإسلاني” والسخرية منه » وممن يدعو إلى العمل به في هذه 
العصور في بلاد الإسلام : 


ب 

وقد وَجَدَتِ رالأم” العر 7 في هذه السنين المجّاف » سني 
الحرب المالمية التي يدأت في سنة وسة١‏ ونا ضغ أوزارّها » 
أنها لا ينها من عواقها » ولا يحفاٌ عبيا وجوتها » 
إل أن تجممها جامعة قوية تَنْبئت على الدعر» هي « جامعة 
الم العمربية » وقد م أساسّها ومنت قواعدٌها في 
هذا العام » وسيقوم بنيانها وتعلو أركائها فيا تستقبل رمن 
الأيام » إن شاء الله . 


بارع مذ كه من ألف وثلائماثة سنة » منذٌّ أن أشرق 
نور الإسلام 0 برط الاوسلام بلغة» العرب أوئق رباط 2 
يستطيع” أحذ أ اليل أنه عيلة ‏ عر رولا دي 
لف المرب منفصلة عن الإسلام . وكان ذلك من صُنْم الله 
القرآن » فهو أونق سمي يِل الإسلام بالمروية ؛ لا تنفمم عراة. 
فلا تكون أمة عربية ولا أمة مسدة إلآ بهذا القرآن . والثاه 
متوافرة فيمن مضئ وفيمن بتي . 


وسيكون من أتراتحاد الأم المربية اتحاد الأمم الإسلامية » حننا 


له له 

مقضياً . وإن أل من أى» وإن كره مَن كره » نذلك الذي 
تقتضيه فطرة الدين , ودطرة اللغة» وزخدة الروح ووحدة التفكير . 
(وإن هذه أمنكم أمة واحدة ) 

وهذه أمم المربية 'نسعى أن وحيدَ طرق ثقافتها ومناهمج تمليمهاء 
حتى لا تكون ببنها فوارق إلأّفي الجزئيات التي تقتضيها طبيعة 
الفرق بين إقلم وإفلم 03 وجو وجوء واستمداد واستعداد 8 
حتى يأني> الجيل. القادم” ع واخرا 0 وق واحدة 3 


وهذه الم نفها تفكر أو تسعى في وحدة التشريع يض 
على هذا الهج » ولكنها تخطى' الطريق » تريد أن تبني على 
ما اقتبسنا من تشريع الإفرتم » وقد شهينا عنه . وعندتا 
الشر يع ” كامل » أمرنا أن تتبعهء وأن نرضى به وحده » مومنين 
غلمين . وهو تشريع”دقيق» صلم في كل زمان وكل مكان . 
فلئن كان هذاء ولن يكون» فَنَدَتْ هذه الأم” أقوى مقوماتها » 
وهو سُ النشر يع الواحد المخالط للقاوب » وعوخذي اقرأنة :+ 


وطللا دعونا للهدئ غير وائيده 0 غافلين » ركنت أحدّ 


0 
الدّاعين 6 على ما وسمّ جُهدي . فدا أن نار عبد المزيز باشا 
فهمي بلاغة وبالتشريع» يزجرعا زجرا عنيفا » غير عالمر أنهما لن 
رولا حتى تزول الجبال : وجدت الفرصة سانحة لأن أستأنف 
دعوتي » فَأَرْدٌ عمل معالي الباشا إلى مصاذره و بواعثه» أو إلى نتائجه 
وعواقبه » وأعيد نشربحاضرة كنت" قد أعددئها منذ بضع سنين » 
في أن « الكتابة والسنة يجب أن يكونا مصدرٌ القوانين في 
“مسر لأبك دعري» في سبيل الله » وني سبيل الخير لأمتي . 

نهذا هو الكتاب . 

وكنت قد وضعت” في الحاضرة خطّة علية لاقتباس القوانين 
من الشريعة » أجملتها إجالاً » رجاء أن اتَصّل عند وضمها 
موضم” التنفيذ. فرأيت” أن أفسيّلها بض التفصيل » في آخر 
الكتاب » حتى لايكونَ لمتذر عذرء بد أن وَضْحَتِ الطريقة 
واستنارت السبيل . 


فلمك اثّ أن يوفق بض قادة الفكر إلى الجدّ في هذه السبيل » 
ودرس هذه الخطة » وتنقيحها يما يستبين' من البحث وتبادل 


ا 
الآراء ٠‏ ثم وضمها موضم التنفيذ » فالفرصةٌ مواتية » والتواني 
مشيعة ‏ بورسول اله يقول. .م1 أمرد الله أن ينول + (وأرحن التوعذا 
القران لأذرك به ومن بَلَم ) وقد بم وأذرم . 
هدانا الله مبدايته يك 
صم تمد شا كر 


الأحد ٠؟‏ ذي الحجة سنة ١58‏ 
٠١‏ لوظير سئنة ١944‏ 


عبد المزيز فهمى باشا 
وعداوٌه للعربية 

أثارَ حشيرةٌ صاحب العالي عبد العزيز فهمي باشا فتن شعواء» 
يحارب فيها لغة العربء ويسعى لمزيتهاء ثم يحاول أن يلير 
للناس في ثوب نصيرها الداقع عنها . 

ولقد كنا سمعنا عن اقتراحه - كتابة العربية بالحروف 
اللاتينية - قبل أن “بنشر نضّه » فوقع في نفسي أنه استمرارة 
لحاولتر قديمة من فئة معروفة » كانت تدعو منذ عشرات قليلة من 
السنين ؛ إلى اتخاذ اللهجات العامية لغة رسمية لاقراءة والكتابة 
والتعلم . وكان على رأسها مبندس إتجليزية كير » وكاتب 
مصرية مشهور » نال الناصب الرفيعة من بسلا . ثم وَرَسَت 
تلك الحاولهٌ » وظننا أنها مانت وانتعئ أمرها » ولم تكن نظن 
أنها اختبأت في حصن حصين» في رأس رجل عظم » حتى 
نبتت منه بشعبهاء نظن أن سيكون لما في لغة العرب أت . 


وكنت قد كرت في الردٌ على اقتراحه » بإرجاعه إل متبعه 


50008 
الألة #ومشتزهالسجيح #جانوق في بي واولكي عدت 
أن أظر الرجلّ باتهامه بتهمة لم يكن لدي عليها برهان . 
حتى نشر الجمم' اللغوي نص اتتراحهء فإذا البراهين فيه علي 
ها ظئلت واضحة بينة تثرئاء أذ بعضها برؤوس بعض» وإذا 
الناسُ يتناولونه بأقلاهم من كل جانب . والباشا يصرخ ههنا 
وههنا ويستفيث » ولفة العرب منصورة سائرة دما في طريتهاء 
لامح به ولا تشعر» وإذا اقتراحٌه يموت فلا كرق'لهء وإن 
جامله الجم' اللغوية قل يرقضه أول ما َم إليه . 
ولو سكت الرجلٌ بمد ذلك لكان خيراً له وأفوم » ولنسيه 
الناس” ونسوا ما-قدّم . ولكنه أخذته المزة بالاثم » فأخرج في 
أواخر رمضان من هذا العام ( مم١‏ - أغسطس سنة 1644 ) 
كتاباً يرد على ناقديه» ويأخذ أعراصّهم بقلمه الثائر المنيف » 


وأدلته التهافتة الستنكرة » حتى كان لاقتراحه موضمة 7 
للستوط أبَلَنَهُ . 


وما بي أن أدافم عبن رد علِيم في كتابه » فكثير منهم 
أعرف باللخة العر بية » وبأدب العرب » وأقدر” على الكتابة . 


عدي 
من الباشا ومن كل أتباعه وأنصاره ومجامليه . 
ولكني 2 أن أ كشف عن مقصده المقيق" باقتراحه » 
ع لقت زاف .واه أ لل سن نا حرطل لد دن نات 
في الم ظير أنه لا يعرف فيها شيتاء عَرَضَ لها عرضاً عميبا» 
أو تركه سَثّر نفسه . 
أما انتراحه الميتُ السخيف”2© فا أباللي أن لا أردٌ عليه ١ ١‏ كتفا» 
د ابر وق سي أن لم4 قائمة من بد .. 
وأنا أعم أن ممالّه سينطاق في أريك انطلق في أثر الذبن 
من قبلي » ثاراً عنيفاً » مستملياً مستكبراً » كأن لم يسمع كله 
الحق ؛ وأنه سيرميني كا ب أخي « السيد مود محمد شاكر » بأنه 
يشتعي نجريح من هو أ كب منه سنا » حاسباً أن ذاتيته تملو 
بهذا التجريح » ولكنتي لا أبالي . 
انان نا 
يان صاحب المعاللي في كتابه (صم») أنه « بريد الحافظة 


)١(‏ يعنرتي صاحب المالي في استمال هذه اللفظة النابية» ققد حاوات 
جهدي أن أجد صنة خيراً ملها في موضعها » » تأعجزتتي الحاولة .ثم إن ىلم أر في 
استمافا بأ ع بمد أن وصف هو بها الرسمم العربي عرات المرات في كتابه * 


ا 
على العربية الفصحى. » ولكن سائر أقراله إنها تصدر عن عقيدة 
بفساد هذه اللغة » وأنمها لا-تصلح للحياة » لثباتها على وتيرة 
واحدة » إلا أن تير ونَذُور مع اللهجات ؛ فتنقسم” إلى لفات . 
فهو يَشَع لتم الأول في هذا الصرح الشامخ » حتى إذا مأ اهتز 
الصرح وقَقَدٍتماسكهء استطاع من بعده من أنصاره » ومن أعداء 
الإسلام » ومن أعداء الثرآن » أن يدمروه تدميراً . 

انظروا إلى قوله الذي افتتح به اتتراحه القدّم للنجمع : 
« لا شك عندي أن حضرات الستشرقين -. آم من عبادة 
الستشرقين ومن عبادة الإفر تح -- من بريطانيين وفرنسيين 
وإيطاليين وألمان وأمريكيين ؛ يعجبون منا نحن الضماف الذبن 
يطأطئون كواهلهم أمام تمثال الاغة » لل أوزار ألفر وخسيالة 
سنة مضت » ثم يقول عن بحث المستشرقين عن الآثار : 
« لكن علهم هذا شيء وإمساك أبة لغة خناق أهلها دهراً 
طويلا شي آخر 0 

وانظروا إلى قوله في النقرتين ووه م لكن حال اللغة العربية 
حال غريبة ؛ بل أغرب من الغريبة» لأنها مم سريان التطور في 


ا 
مفاصلها ء وتحتيتها في عدة بلاد من آسية وأفريقية إلى لهجات 
لاي عددّها إلا الله» لم يدر بخلد أية سلطة في أي بلد من 
تلك البلاد النفصلة سياسياً أن يجمل من طجة أهل لغة قائمة 
بذائها » لا نحواها وصرفها » وتكون هي المستعملة في الكلام 
اللفوظ وفي الكتابة مماء تبسيراً على الناس »كم فمل الفرنسيون 
والإبطاليون والأسبان » أو كا نمل اليونان » لم بالج أني بلدر 
هذا التبسير » وبتي أهل” الاغة العربية من أنس خلق الله في 
الحياة . إن أل اللغة العربية مستكرهون على أن تكون العربية 
النصحئ هي لغة الكتابة عند الجيع » وأن يجسلوا على قاوبهم 
, أكنة وفي آذانهم وقرا » وأن بردعوا عقولم عن التأثر بقانون 
التطور المتمي” » الآخذ مجراه بالضرورة » رثم أنونهم » في 
لحجات الجاهير » تلك اللهجات التي تتفرع فروعا لا حد لما 
ولا حصر ء والتي تنسعم كل بوم مسافةٌ املف بينها وبين 
الفصيحة جدة جداتها اتساعا بعيدا . هذا الاستكراء الذي ,وجب 
على. الناس تمل العريية الفصحى كيا تصح قراءتهم وكتابتهم » 
هو في ذاته محنة حائقة بأهل المربية » إنه طغيان و بغي » لأنه 


5-5 
تكليف للناس بما هو فوق طاقتهم . ولقد كنا نصبر على هذه 
الحنة أو أن تلك العربية الفصحئ' كانت سهلة المنال كبعض 
للغات الأجنبية الحية » لكن تناولها من أشق ما يكون » وكلنا 
نؤمن بهذا » ولكن الذكرئا تنفع للؤمنين » فلدذكر ببمضن هذه 
الشقة © . 
هذا بعض” قوله في اقتراحه » وما أظن باقلا يجْدَعْ بمد ذلك » 
فيصدق الباشا في ادّعائه أنه بريد الحافظة على المر بية الفصحئأ » 
وهو يسخطٌ عليها كل" هذا السخط ء ويندّدٌُ بها كله هذا 
التتديد. بل يندد بلأم النفصلة سياسيا أن لم يد بخلد أحد 
من أهلها أن يجمل من الحجته لنة قائمة بذاتها لهنا تحوها 
وصرفها! ! 
فإن لم تكن هذه دعوة صريحة إلى تمزيق المربية إلى 
لغات عدة « كم فمل الفرنسيون والإيطاليون والأسبان » فا 
ندري كيف تكون الدعوة » بل لا يدري أحد من الناس ! 
إن هذا الانتراح” تجديد للدعوة القديمة التي أشرنا إليها في 


أول هذا للقال ؛ واستمرارث لها ؛ حتى تتمزقة وحدة الأم 


تت 
العربية ويحال بيثها وبين قدعها » فلا يعرقه ولا يصل إليه 
إلا الأفذاذ من علداء الأثريات ,م هو الدأن الآن في اللفات , 
القديمة الميتة » فيحال” بين الأجيال القادمة وبين القرآن والحديث 
وعلوم العرب 2 كا يظنون + فيندشرث هذا الإسلام من وجه 
الأرض ٠‏ ويطيئن القوم . 

وعهما يكابر مسالي. الباشا وأنصارّه » فلن يستطيم” التفضي 
من هذه النتاتج » ومن مل كلامه على القصد إلها » وإن 
تبرا منها ألفة مرة » وإن قال ألفة مرق م أنا مكتف 8 
5000 وموقن .بأن لا مزيد عليه عند كائن من 
كان من الاين © ! ! ّ 

نا ءا نا 

إن لم يكنم هذا برهانا على ما يقصد إليه ويرمي » فانظروا 
إلى قوله في الفترتين “وهم « تلك الأشواك والمقبات وهذا 
التعدد . تريكة الواقم من أن هذه الاغة المربية ليست لغة 
واحدة لقوم 55 » بل إنها مجوع' كل الحجات “الأعراب 
الباوين في جزيرة العرب من أأكثر من ألف وأريهائة سنة » 


5-6 
جمها علا الاغة وأودعودها امعاجم” وجعلوها حجة" غل ىكل من 
يريد الاتتساب للغة العربية » ولا بعلم إلا الله م هجة كانت ! 
أفليس من الظل البيّن إلزام” المصر بين وغير الصريين من متكلمي 
اللهجات العربية الحديثة بمعالجة التعرف بتلك اللهجات القديمة 
التي ماج بعضها في بمض فانمجنت' » ولو فُرض الستحيل” وأمكن 
عزل” أية واحدة منها لكانت دراستها بسبب قدمبا أشق من 
ّم عدة لات أجنبية حية» كل منها يمن" الإنسان في عبره 
القمير على سابرة العالا في هذه الحياة الدنيا . في كل سنة 
نسمع صيحة مدوية يصخ البعض” بها معلي اللغسة العربية 
بالمدارس » مهما إيامم بالقصور أو التقصير في تلقين التلاميق . 
والحق الذي لأءرئية فيه أن «ؤلاء العلين المساكين براء من 
هذه التهمة براءة الذئب من دم ابن يعقوب» فإن الميب إنما هو 
عيب اللثة القيليس لا في مفرداتها وقواعدها أول يرف ولا آخر 
بُوصف ء والتي لها في أدائها جرس ولوكة يضربان سماخ أذن 

الطفل لبد ما بينهما وبين" لحجة أمه » فيتفر منها ومن الع قور . 

. الطير رَوعْمَةُ والظي بِاغَتَه © . 


50-38 
إذن فالأمر” واضح » ليس الأمر” أمرك تبسير الكتابة العربية 

حتى تنثل النطق بها تمثيلاً صميحا» طاعة لأمر تمبدية تتا 
عليه لائمة الجمع اللغويية ‏ ولقرار خاص من وزير المعارف تجب 
طاعتةٌ وتنفيذه » لأن « مورد النص لا مساغ للاجتهاد فيه 4 كا قال 
صاحب العالى فيكتابه (ص«م) ! ! ولكن الم أخطرث من ذلك 
٠‏ وأبسد أثرا . الأمرث أن لمذه اللغة « جرسا وأوكة «ضربان . مماح 
أذن الطفل » فيجب أن نير هذاء وأن تمهد له باصطناع المروف 
اللاتينية لها التي جرس « يخالف جرس الحروف المر بية في الخارج 
والمركات وتوقيت الكلمة في أثناء نطتها » وهو شيء في صميم 
اللغة كالممنى ورسم الكتابة على السواء © ؟ قال الأستاذ العتاد 
( الرسالة هده في ١8‏ سبتمبر سنة غ94١)‏ حتى- إذا ما تبلبات 
الألسن العربية » وكرت على هذه المروف اللاتينية وطجاتها 
وجرسها » وعلى الحروف الستحدثة التي ابتكرها الجمم” الاغري 
في قراره العجيب بشأن كتابة الأعلام الأصجمية بحروف عر بية#977 
(1) هذه القرارات تعيرث فيجنة الجمع (ج6سنة م1 سه 61) 


وقد أشرنا الىعيوبها » ورددنا عايها » في مقدمه كتاب المعرب اجواليق » بتحقيقنا 
طبعة دار الكتب ( ص ٠.١ - ١17‏ ) 


31-7 
أمكن التدرج في الانتقال إلى اصطناع لفق أخرى أيجمية » أو 
خاق لغة بين بين » لا هي عربية ولا هي أعجمية » وتفرقت 

الم العر بية شذر مذر. 

ونوا هذا القرات الذي يجمع بينهم وبوحد لسانئهم » إذ لن 
يستطيعوا إخضاعه لمذه اللكنة الأححمية التي تدل عليها 
الحروف اللاتينية ! ! 

وإذن فليس الأمر أمر إرادة الحافظة على العربية الفصحى 
كا يقول دفاعاً عن نفسه » وإنما هو رفم ظور بين «عن 
الصربين وغير للصربين » ممن ألْموا ترف تلك ليجات التدعة 
التي ماج بعضها في بعض ء والتي لا يمكن عزل أية واحدة منها» 
والني وأمكن المستحيل بعزل واحدة منها لكانت دراستها سبب 
قدمها أشق قّ من تع عد لغات أجنبية حية » والتي كل" العيب 
قهاء إذ ليس ا في مفرداتها وقواعدها أول يعرف ولا آخر 
بوصف 6 . ولن يكون رفم" هذا الظل إلا أن رفم عن كواهل 
المظلومين ما أثقلها » من 8 أوزار ألف وخسيائة سنة مضت » !! 

لست أدري » هل يغالط الباشا الحصيف نفسته ويخدعها » 
أو هو يظنٌ أن الناس لا يفتهون ! 


يرنه 

أيها الرجل : 

اقرأ كتابك , تَحِدٌ أنك رضيت عن كل لغة حتى العبرية » 
ونا اصعافيت> لسخطك وسخربتك إلا العربية . 

عاد جد يود 

وقد أجاب صاحبٌُ المعالي عن سؤال مَنْ مأل : كيف تريف 
أن ترسم القران ؟ يجوابين عجيبين مضحكين ! 

أما أحدها فأن برسم القران بحروف مماليه اللاتبنية » لأن 
الحروف العربية وثنية منقولة” مباشرة عن الوثنيين » والحروف 
اللاتبنية ينقلها معاليه الْآنّ عن النصارى » وم أهل كتاب 
أقربُ من الوثنيين إلينا نحن الملين ! رص ©* - 568 )- 
ثم ارتأئ أن يمن على رجال الدين الحترمين بإبقاء رسم القران 
ويح الحديث على ما هو عليه الآن" ! ( ص غ8؟ ) ولستث 
أدري أَعَوَا عنهما إرضاء لهم » أم شفقة علهم » أم خوقاً منهم ؟ 
نا هو قد فل هذا والسلام ! 

ثم أجاب. بض سائليه : د ها أنت ذا ترئ فيا أسلفت” 
ما يطمئنك على بقاء القرآن والحديث مكتويين بالرسم الخحالي » 
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أن يتدرضن هذا الرسم » بل سيكون له دائماً من رجال الدين 
وطلبة الماهد الدينية من يقرؤوته ويحافظون عليه »1 ( ص 8؟) 
وقد وجد معاليه لرجال الدين بعد ذلك علا خطيراً عظياً» 
هو « أن يدوا لنا في الستقبل عمل الستشرقين» ويحلوا لنا رموز 
ما لم يطبع بالرسم الجديد من قديم الكتب والمؤلفات» ( ص8؟) 
ولستا نجادله في أن هذا الفمل حرام أو حلال» فإن معاي 
الباشا رجل قانون » وهو من أبعد الناس عن معرفة الحرام . 
.والحلال » وكتابه شاهدٌ عليه . 
ولكنا أله سؤالاً واحدا : أيمكن أن يود نطق القران 
أداء صحيحا موافتاً لامر بية إذا ما كتب بالحروف اللائينية » 
وخاصة في حال الوقف على رؤوس الأي أو في أثاثها ؟ أظنه 
بط أن أواخر الكلم إذا كانت متحركة - وهو ال كثر في 
الكلام - وجب الوقف عليها بالسكون » وإذا كان الحرف 
مني مفتوحا ويف عليه بالألف ٠‏ وهو يقترح أن دل على 
الحركة حرف مد يسميه ه حرف حركة » وأن يدل على 


“التنوين يحرف مد بده حرف النون ء قادًا يفمل القارئ » 


د اها 
أيحذف في كل وقف من الكتوب حرق أو حرفين » أم يقرأ 
القرآن إفرتبيئًا ؟ ! 

ألسنا معذورين إذا ظننا صادقين أنه يبغي قطم” الصلة بين 
هذه الأمة العربية وبين قدعها » وخاصة القرآنَ والحديث»» 
تنفيذاً عخطة قديعة معروفة » لم يخامرنا فيا شك ؛ دف علييا 
قله حين خانهء» مل عمل رجال الدين .أن يحلوا 1 
يطبع بالرسم الجديد ! 

اج مد يد 

م ماذا بريد صاحب العالي هذا أن إلصنع بالقرآن ؟ إنه 
يريد أن يفتح الباب للعبث به وبقراءاته عاءدأ متعمداً . فقد 
أدخل سه مَدَاخْل لا مدن المروج منها » ولا مَتْجّى له 
من عواتها . 

انظروا إلى قوله يخاطب « معاي السيد كامل الجاردجي » 
أحدٍ الذن ردُوا عليه افتراحه ( ص 78 ) : « الظاهر ياسيدي , 
أننا غير متّيْن اتفاقاً وانخماً على الغرض الذي نسعى إليه . فلنتفق 
عليه ابتداءء ثم ليتكل كلانا بمد بما شاء . أنا أريد اللحافظة 


ا نس 

على العربية الفصحى وأنت تريدها كذلك . فلتحدد بالنص 
الصريح ما هي تلك الفصحى التى تريدها جيم . أما أنا 
فلا أرى مثالاً للفصحى غير القرآن الثابت نصه بالعوائر . فلفته 
هى وحدها العنية لي عند ما أذكر الفصحي . وأحدّةٌ أكثر 
فأقول : إن لفته العنية لي هي ما تكون الأقبس والأسهل” من 
وجوه قراءاته . فقراءة ( إن هذين لساحران ) هي العنية 5 
دون ( إن هذان لساحران ) مثلاً » هذا نص كلامه بحروفه . 

أرأيتموه أمهلا الناس وعرقم دخيلته ! إنه يأتي بالكلام الحاو 
العسول » قلا برئ « مثلاً لافصحى غير القرآن الثابت نصه 
بالتواتر 6 ثم يدن فيه ما يظن أنه يخنى على عامة السابين » 
بل خاستهم » له علماهم » فيزع” أنه يتخيرٌ من قرااءت 
القران ما بوافق هواه » ويمرض عنا عداه » موهاً أن الثابت 
التواتر هو ما حَكَى دون مأوَ' . ولكنه سقط في ذلك سقطة 
مالحا من قرار 0 

وذلك أن الآبة التي جاء بها مثالاً لا بريد» وهي قوله تعالى 
في سورة طه ( إن هذن لحرن ) رسعت في المصحف على هذا الرسم 
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الذي رسمه أسحاب رسول الله واتفقوا عليه » وروي علنهم بالتواتر 
التطمي الثبوت روابة وكتابة » ل يرت في ذلك مسلم قط 
«ه هذن © بدون ألف بمد الذال » ورُويت القراءات فيها 
بالتواتر القطمي سماعًا من عهد رول الله إلى غصرنا هذا الذي 
نحيا فيه . والقاعدة الغالبة في رسم الصحف أن محذف الألف 
2 
وان تثبث الياء . 

والقراءةٌ لقي يقرأ ها أهك بلادناء قراءةٌ حفص عن عام » في 
هذه الآية ( إن او بسكون النون في ( إن ) وبثبوت 
الألف وكسر النون مخففة من غير تشديد في ( هذان). وواققه 
ابن” يض وأوحيوة والهرية وغير”م من أنمة القراءة . ووافقه 
أيضاً ان" كَغير» ولكنه شَّدّد النونَ الكسورة في (هذان ) . 

وقراءةٌ حفض ومن وافقه البي نقرأ في بلادنا هي التي يرفضها الباشا ” 
العا المجيب” » وينتي أن تكون مما ارتفئ من « العربية 
الفصحئ 6 ! وذلك أنه عسر عليه أن يدرك وجهها من العر بية 6 
وإن كان واخاً ميسوراً 1 ! 


5 5 م 2 0 
وتراٌ ناقم وابن عامر وأبو بكر وحزة والكساني وأبو جعفر 


ويدْقوب” وخَلَفَة والحسن والأعش” وأبو عُبيد وأبو حاتم وابن” 
جربر الطبري؟ وغيرُم « إن » بتشديد النون و « هذان » 
0 5 
بالألف وتخفيف النون . وهذه القراءة تفاها مماليه أيضاً ضنا » 
باختياره غيرها » وإن لم يصرح بنفيها » ولكنها دخلت في غير 

« العر بية الفصحئ 6 عنذه . 


وهاتان القراءتان هما قراءة أ كثر القراء من السبعة » بل 
المشرة » بل الأربعة عشرء بل من عدام» ممن عرّفة معاليه 
ومن لم يعرف » وممنسمع به وسّنلم يسمع ! 

ثم اختار لنفسه - أستثفر الله بل لأمم العرب جماء » 
غير مكل "أن يختار للم » ولكن عاديا على لفتهم وعلى قرانهم 

اختار قراءة أبي عمرو , بن العلاء وعسى بن عمر ويونس” 
ديدم ( إن هذين ) بتشديد النون في ( إن ) وبالياء في 
) هذين ) الخخارها من غير دليل إلا يُسرها في مقدوره وعلمه. 
وهى قراءة صميحة ثابتةء كالاتين قبلهاء وإن عير عنها بمضهم 
بالشذوذ » كالإمام أبي عمرو الداني في كتاب ( القنع في دسم 


5-5-0-5 
الماض ) ص 1١7+‏ . وكالكجّاج في قوله « لا أجيز قراءة 
أبي عمرو لأنها خلاف الصيطب290و 

فهذا مباغ هذا الرجل من المل ! قبل من القراءة ما احتف 
فيه» وإن كان صحيحاً لأدلة هلها . وَرَفَضَ ما لا خلافة 
فيه من التراءة » باهو والجرأة» من غير دليل ولا شبهة » 
إلا أنه جيل شيئًا فعادام . 

« إن هذا القرآنٌ أنزل على سبعق أخرف > # ثبتة في , 
الحديث الصحيح التوائترء الذي لاشك في صمته . وإِن ثرتاءه 
ط قراءاته وروايات حروفه ولحجاته, سماعا ومشانهةً» من شيوخهم 
طبتةً بمد طبتة إلى رسول اله صلى الله عليه وسلء ثبعت 
تراءاتة الصحيحة العرونة بالتوائر الحقيقي » الذي لم كثبت مثله 
كتابة قطء رؤواها بأدقّ ما يروىا كلام” وأوئقه» سوايه أَرَضِيّ 
عبد العزيز باشا فهمي عن خط . 

)١(‏ ومن شاء التوسع فيج اع القراءات وأداتهاوه فليراجم 
كتاب ( التبسير فيالفراءات السبع ) لأبى مرو الداتي ء طبعة استنبولوجسنة ١55٠‏ 
( س ١٠6١‏ )ء وكتاب (النعر في إثقرإباتهالبه) لإن الجزري » طبعة دعق 
سنة ١846‏ (انود بم وكباب ( إمحاف قطلاء البصسر في القراءات 


الأربع عفر ) إبناء الدمياطي ء طبعة مصر سنة 5ه؟١‏ ( ص 4-* )»2 وتقسير 
الطبري » طبعة بولاق ( 13: ١1١54‏ )» والبحر لأني حيان ( 1 : 58 ) 


بع م 

وإن هذا القرآن بقراءاته التواترة قد حفظ على العرب لغتهم 
بحرونها وأوجهها ولهجاتها حفا ميباء لا يأتيه الباطل من بين 
يديه ولا من خلفه ع لا يستطيع أحد أن بنقّ شيثا منها أو 
يعكرهء كابر أو تمنت" أو جَهل . إنما هو الح البين" “العلوم؟ 
من الدين بالضرورة . من أنكره فَإنها يتكر على تفسهء و إنما يجني 
علىنفسه . حك الإسلام فيه معروف » لا يحتاج إلى ذ كر أو بيان . 

أفيظ أحد أن المسلمين يكذّبونَ علاءموقرتاءم وحفاظ كتا يهم 
الذين لا يحصيهم العدء طبقة طبقةً إلى سحابة رسول الله » ثم 
تون برجاة - أنه تبغ في صناعة القانون الإفرنجي » حتى نال 
أسمهى متف فيه ويأنه وصل إلى مسنند الوزارة » وبأنه وْضيِم” 
في غير موضعه : عضواً في الجمع اللغوي ؟ ! كلا ثم كلا! إن 
من يتوم بض هذا إنما "بلغي عتله » وإنما يلغي كل" منطق 
وكل" دليل . 

-ظ 

ولمل الباشا رجع فها تسرف من القراءات وتوجههاء لا إلى 
طٍِ علاه الإسلام ونقلهم ومؤلفاتهم » وإما رجع إلى آراء 
المستشرقين ونظركاتيم في في القرآن والقراءات . نهم بروان أن 


مم 
كل علماء الإسلام وقتاء القران كاذيون مفترون » اخترعوا 
هذه الروايات وهذه القراءات توجباً م يحتمله رسم اليك * 
تشكيكا منهم في هذا الكتاب الحفوظ بحفظ الله وتكذيباً 
للوعد بحفظه وبأنه لا يأنيه الباطلٌ من بين يديه ولامن خلفه » 
وثأراً من المسادين باتهاجم اراي ا الذين من قبلهم 
بأنهم يحرفون الكلم عن مواضعه . 

ونظرية التشرقين أوانحها أحدم ء جولدزيهر الييوديية 
الجرية » في كتاب ( الذاهب الإسلامية في تقسير القران ) » 
الذي ترجه أخونا الأستاذ الشيخ على حسن عبد القادر ونشره / 
في هذا العام ( ص م ) قال : « وهذه القراءات” 
الختلفة تدور حول الصحف العهاليء » وهو الصحف الذي جم 
النامنَ عليه خليفةٌ السلمين عنان بن عفان » وأراد بذلك أن 
يرفع انَفطر الذي أوشك أت قم في كلام الله في أشكله 
واستعالانه . وقد تسامح المسامون في هذه القراءات » واعترفوا 
بها جميناً على قد الساواة » بارغ ما قد فْرَضُ » من أن 3 
قد أوحئ يكلامه كلد كلة » وحرقاً حرفا » وأن مثله من الكلام 


الحفوظ في اللوح ء والذي تيزل" به اللآك؛ على الرسول الختار » 
يجب أن يكون على شكل واحد ويلفظ واحدٍ . وقد عالم هذا 
الوضوع بتوسع. نولدكة في كتابه ( تاريخ القراق) ٠‏ والقسم” 
الأكبر من هذه القراءات برجم السبب في ظهوره إلى خاصية 
الحط العربية ء فإنّ من خصائصه أن الرسم” الواحد لتكلمة 
الواحدة قد يقرأ بأشكال مختلفة . تبعاً للنقط فوق الحروف أو 
تحتها » كا أن عدم وجود المركات النحوية وفقدان الشكل 
في الخط العربية يمكن أن تحمل اتكلمة حالات مختفة من 
ناحية موقمها من الإعراب . فهذه التكيلات” لارسم الكتابي » 
ثم هذه الاختلافات” في المركات والشكل » كل ذلك كان 
السببة الكل" لظهور حركة القراءات فيا أهمل نقطه أو شكله 
من القرآن 60. 

ألا ترون أيها الناس - في هذا الكلام الروح الذي 
أوحئ بالطمن في الرسم العر بي » وأوحى بامتراح تسيره أو تغييره » 
وأوحى' بالتخير في القراءات بالهوى' والرغبة ؟ . 


لست أزع أن هؤلاء التابين القلدين أخذوا من جولدزيهر 
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في هذا الكتاب » أو أخذوا من نولدكة في ذاك الكتاب ٠‏ 
فلعلهم لم يقرؤوا الكتابين ولا موا بهما . ولم يكن جولدزيهر 
ولا نولدكة أول> من "افترئ هذه الفريةً على القرآن وعلى قتا 
القرآن وعلى علماء الإسلام . فإن هذا الرأيّ معروف” عن 
المستشرقين » نعرفه عنهم منذٌ عهد بعيد » وعليه “ندور آراوتم 
في القرآن والقراءات » وني روايات الحديث 
الحدثين . 
ذلك بأنهم أسماب” هوكى ء وذلك بأنهم لا يؤمنون 
بسدق رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم » وذلك بأنهم 
يؤمنون بأن أسحاب رسول الله وتاسهم ين' يعدم لا خَلاق 
لم » يَمْدرُونة عن هوى وعصبية ٠‏ فيظنون فيهم ما تيقنوه 
في غيرمم من الكذب على الدين والجرأة على الله . وحاش لله . 
وذلك بأنهم يتتبمون الشادّ من الروايات » الذي أخطأ فيه 
بعض” رواته » أو الذي كَذَّب فيه بعضه الوضّاعين » وها اللذان 
بسنا علماه الإسلام » وخاصة علماء الحديث ء أدَق بيانٍ 
وأوثمّه وأوضعه : فيجملون هذا الثاذً التكر أصلاً بَبنُونة عليه 
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قواعدم » التي افتعلوها ونسبوها للإسلام وعاماء الإوسلام ؛ ويدَعُون 
لاد الوانحةٌ وضوح الشمس» يخمضون عنها أعيتهم » ويجملون 
أصابتهم في آذانهم » ثم يَسْتهَوُون مِنَا من ضمفت' مداركهم » 
وضوال” علهم بقدعهم » من العجبين بهم والمتظميهم ٠‏ الذبن 
نشؤوا في حجورم ورَضَمُا من لبانهم » فأخذوا عنهم العلوم 

حتى علوم" الفقعر والقران » فكانوا قوما لا يفتهون . 


ولكنّ المسادين يعرفون أن هذا القرآن قرأه رسول” الله على 
الناس وأقرأم إباه » بقراءات معروفتر» ثابتة بالأسانيد الصحيحة 
للتوائرة » كله قارىه ممم من شيرخه قراءات كثيرة أو قراءة 
واحدة » لا ينكر بعفهم على بعض ء الما كان مَظطِنة الخطر 
من الراوي أو الشك في صدقه » قبل أن أجمعة الروايات” 
وتستقر" ء وأما بعد أن" عرفت' أسانيدها وطرقها » ورف 
لمتوائر” والصحيم » من الشاذ والتكّر » فلا . وهذا شيل يعرفه 
كله من شدًا شيا من الم بالأسانيد وفنون النقل والروابة » 
أو من أصول الدبن وأصول الفته . 


موا لندلنة 


سساو له 


ع كوعه 


والسئلة في صورة بِيَتَّ “ميّكرة : أن" هذا الفران “تقل 
إلينا نقل> تواتر قطعىء الثبوت » عرسوماً في الصاحف هذا 
الرسم” 
3 3 
0 500 6 ا ا 
رسول الله » نحت" سمعهم و بصرمم جميما » وحصرت طرق 
رسمه محدودة منصّلة » في كتب القراءات » وفي كتب خاصة 


العربي» المعروف”» رَحمَُ حُفاظه والقائمون عليه من أصحاب 


بالرسم . ونقل إلينا أيضاً قراءائّه الصحيحة مواققة هذا الرمم 
نفسه ء نقل” تواتر قطميء الثبوت . أو على الأقلّ » في بعضها 


القليل النادر» نقلاً سميح الإسناد » برواية الثقات عن الثقات » 
ثقل إلينا ذلك سماعاً ومشافهة » "مبَيناً فيه النطق وطرق 


الأدا, 


فَكْنَا وكان الناس” في هذا بين أعرين لا ثالث لما : إما أن 
يكون الرسم” هو الذي ثبت ألا ثم جاءت هذه القراءات” 

)١(‏ وأماما يروى في بعض كتب التفير والحديث » عن بعش الصحابة 
وغيرمم » من القراءات التي تخالف رسم المصحف ء فان ما حت روايته مها إئما 
هو على سيبل التفسير للآية » لم ثبت على سبيل التلاوة » لأن أول شروط إثباتها 
أن نوافق رسم الصحف . وهذا بديعي من بديهيات الإسلام ء المعاومة من 
الدين بالضرورة . 


لد اوس د 


احالات فيه » خلاض قارئ با 2 با يستطيع . 
وإما أن تكون القراءات هي الأصلك» م - الكتاب” على 
الوجه الذي يتلا كنا ويحتملهاء حتى لا يخرج عنه شي" منها . 
أما للستشرقون ومن تدهم من الجهلة الأغرار » ممن ينتسب 

إلى السلمين ) :اهبر إلى الوجه الأول » واختاروه ونصروه ٠‏ 
أعني أنهم فهموا أن القرآن « يجب أن يكون على شكل 
2 وبلفظ واحد » وأن هذا الشكل” الواحد والافظً الواحد 
مهذا الرسم الذي من خصائصه أن الكلمة الواحدة « قد 
قر بأشكالٍ مختلفة تبعاً للتقط فوق الحروف أو تمتها » كا أن 
عدم وحود الحركات النحوية وققدان الشكل في اللحط العربي 
يمكن أن يجمل: للكلمة حالات مختلفة من ناحية موتعها من 
الإعراب »© وَبَتَا على ذلك 56 الرسمّ با يحتمل في النقط 
والحركات كان السبب الأول لظهور حركة القراءات فيا أهمل 

نقطه أو شكله من_القرآن » كا قال جولدزيبر في كتابه . 
ولس نا ارأي :وهنا الامتباط من إلا شي" .واحد : أن' 


السلمين » من الصحابة والتابمين فن يعدم إلى الآن.. اخترعوا 


-#- لبس اد 


سه زر 


هذة القراءاتٍ ٠‏ تمثيلاً لما يتحتمل ارسي من القراءة » وتسبوها 
إلى كتابهم وإلى رسولم » وأنهم كَذَبُوَا ججيماً في اّعاء نسبتها 
إلى رسول الله » وفي اداه أنهم اوها جيلاً بد جيل » 
وطبة بمدّ طبقة . 

وقد يدر الستشرقون إذا ذهيوا هذا اذهب ؛ لأنهم قوم 
جهاوا طرق الرواية عند المسلمين » ومّن عرف منهم شيئا منها 
فإعا ليه هواهء ويغلبه ما يراه بين يديه ل 2 
وما لحق بها من عبث » وما أصابها من تحريف وتغيير» وإغليه 
ما يعرف رمن فقدها أي نوع من الإسناد » وأي نوع من 
الرجال كان برويها ويتمّلها » وما يعرف من انقطاع_توائرها » 
بل انقطاع أصل روايتها انقطامًا تابنا » قبل” باوغها مصدر 
الأول بقرون ٠‏ 

يعرف كل هذا ء ويجهل أو يتجاهل” سور عاماء الإعاق.. 2 
وما كانوا عليه من ثقة :وصدق » وما كانوا بتكن من دق 
وأمانم في رواية المرف الواحد من أحرف القران » وف طرق 
أدام كلع حرف والنطاتي به » على اختلاف اللهجات والروايات » 


> لتحم ع 

حتى إنهم وزنوا نطق الحروف بعوازين معروفة في كتب القراءة 
دكب لسري وسو روي لحرن اقملن ىأر اد 
وأحرف الدّ » بما اصطلحوا على تسميته بالحركات . إلى غير 
ذلك من طرق الاحتياط والتوق 

فل يكن يمباً من الستشرقين » وقد جهاوا ذلك كله وعَلهم 
ها وصفناء أن يختاروا هذا الوجة ء وأن بجزموا بأن هذه 
القراءات نشأت عن الرسم المربي الهمل من النقط والشكل . 

وأما السلمون فقد أيقنوا بالوجه الآخر الصحيح : أن القراءات 
هي الأصلك » وأن الرسي” تايرث لا مبنية عليها . 
أعني أنهم عرفوا » مما جاءهم من الحق بالتوائر القطعمية 
الثبوت » أن رسول الله قرأ لقرآ على أحابه وأقرأم إياه » 
بقراءات متعددة النطق والأداء 89 0 مزل عليه من عند 
لله » وكلها موافق للغة العرب ولحجات القبائل » حفظا له 
وتيسيراً عليهم . وأنهم سمعوا منه وقرؤوا عليه شفاهاً وحفظاً في 
الصدورء ثم أثبتوا ذلك عن أمره كتابة وتقييداً . وأنه قال لم : 


« إن هذا القران أنزل على سبعة أحرف فقرؤوا ما تير » 


عو 
دا ما سمموا كا سمعوا وك قرؤوا » مفصّلاً موجّهاً بأوجهه 
في الأداء والتلاوة » لم يزيدوا ولم ينقصوا . وأنهم كتبوا ما سمموا 
وما حفظوا على هذا م الذي رسموا » ليكون مؤؤياً كل 
الأوجه التي عرفوا » والتي أذن لم في في القراءة بهاء حتى إنه لو 
كان للرسم العربية عندهم إذ داك وجه آخر يضبط به النطق” 
على حال واحدة لأنوا أن برسموا به ء ثلا يضبط النطق” على 
وجه واحد » فتضيم سا الأؤجهء وكلها من عند الله أنزل» 
وكلها من لنة العرب » وكلها أذن لم في القراءة به . وكانوا 
7 الأمناء على الوحي ء وثم الذين أمروا بتبليغ ما أنزل إل 
ما وَستهم البلاغ . 

ثم تقل عنهم مَن بمدهمم من الثقات الأأثبات الأمناء » نقلاً 
فاشياً وانضحاً متواتراً» لم يجعلوا شيئاً منه سراً مصوناء ولا كرا 
مخفا » بل هو الإذاعة بأقصى ما يستطيم” الناس من الإذاعة » 
حتى لا يكون شن منه موضعاً لشبهة , ولا ممرضاً لش , 
ولا باباً لزيغر . ١‏ 

فكان في رأي الستشرقين أن الرسي” سَبقَ القراءة » خيلا 


50-0 
نيم وتوهاً » وكان عند الملدين أن القراءة سبقت الرسر” » 
حنًا يقيئاً ثابئاً » بأوئق ما تبت به المفائق” التاريخية . 
جد جد بيد 

و يكن للسلدين - من أول الإسلام إلى الآن - مندوحة 
عن اليقين مبذا الوجه» إِذْ هو الذي لا يقل سواه » وهو 
الذي تقتضيه طبيعةٌ ما وصل إليهم من التقل والأدلة ٠ ٠‏ 

وكانوا أعرف بأسماب رسول الله » ثم بالأئمة من العلماء 
والقراء » الذين نقلوا إلهم العله والدبنَ والقرانَ » من أن يظنوا 
بهم السوه والكذب والافتراء . وكانوا يوقنون بكفر مَن عمد 
إلى تحريف حرف واحد من القران » بانتراء قراءة لم تنقل 
عن قارئه الأول » صل الله عليه وس . 

وها هي ذي كتبُ القراءات - ما أشر منها وما لم ينشر ‏ 
وها ثم أولاء قراه القرآن في أقطار الأرض ٠‏ كلهم يسوق” 
أسانيدٌ القراءة عن الأئمة إلى رسول الله صلى الله عليه وسل » 
من روايات الثقات الأئبات الصادقين » الذبن لايحصهم المذّء 


والذين لا موضتم” للطمن في صدتهم وأماتهم وتقوام لله 


يلات 

فا كان لأحد من اناس بد ذلك -- ولوكان من 
الستشرقين أو من عَبيد المستشرقين -- أن بلقي" ظِلّا من الشلك 
على هذه المقائق البينة » وعلى هذا النبار راشم . ولئن فل 
م يكن إلا جاهلاء أو مُتجن . ( فأمّا الذين في قلويهم ْم 
يمون ما تشابَة منه ابتناء الفعنة وابتغاء تأويله ) . 

ولو عَمّل هؤلاء القوم » الذين يعرضون لما لا سلمون » 
| ويخوضون فيا لا يفقهون » لعرفوا أن التمراض لتغيير الرسم 
العري » أو ما يسمونه « تيسيره » ء إنما هو العمل على تمزيق 
لغة العرب وتفريق وحدة الملهين . وهذا القرآن » وهذه اللغٌ 
القي حفظ » ها كل ما بتي لنا من آثار الوحدة والاسك . 

ولفهموا ما وراء رأي الستشرتين من مقصد أو . ننيجة » 
لا يجوز في منطق المتول غيربها : أن القرآنَ بالوجه الذي أنزل 
على رسول الله » 0 من أيدي المسامين فها قرئ بأوجه: 
متعددة » لأنه « يجب أن يكون على شكل واحد و بلفظ واحدٍ » 
يا قال جولدزمبر » وقد دخل هذا اوج الواحد” 3 يه 


ع ماطس 8# [ وام 03 0غ 1 ٠.‏ 
متعددة غير مُعيّن أو غير معروفاء أو أله ل يكن في هذه 


الأوجه . لأن السدين - في رأيهم - إنما قرؤوا على أوجه 
يحتملها الرسم” الكتوبُ ء لا على أوجه أنزل بها من عند الله » 
اد كك 
وثبعت حصها وقراءثها عن الرسول الذي أمر بقراءته و إبلاغه للتاس . 
1 5 1 0 
فهذه القراءات في رأي الستشرقين ومن تابعهم » ليست كلها 
أل بها القرآنء وإنما أنزل بواحدة منها غير معينة؛ لا يعرفها 
المسادون ولا يعرنها الستشرقون . وحاش لله أن يكون شي* من 
هذا , و ( ما يكون لنا أن نتكل” بهذاء سبحائك هذا 
بهتان عظليم 2 
لان لت 
هذه حقائق” لا يشلك فيها سل وما ينبغي له . فوازن 
أيها القارئ الكريم - بنها وبين قول الباشا فى كتايه 
( صغم - هم) في شأن رسم الصحف والقراءة : 
« لقدكان القراه قليلين والكتَابُ أقلّ من القليل » والرقاحٌ 
أندر من الندرة » نأا قبياة ظفرت بصحيفة مكتوب فيها سورة 
أو بضم” آياتِ من سورة حرصت عليها وتمبدت' بتلاوتها على الوجه 
الذي استطاعت أن تقرأها عليه » وإذ كان رس الكتابة إذ ذاك 


حمرفت 
شد احتزالاً مما هو الآن ؛ لتحرده من التقط والألفات المدودة » وكان 
الَكتّابٍ بدائيين لا ستطيعون ضبط الكتابة حتى يرسمها القاصر 
السخيف ء إذ كان هذا فإن باب الخطأ والتصحيف كان مفتوحاً 
على مصراعيه . ويكق أن يكون للألفاظ بعد تصحينها » معان 
تتلاءم قليلاً أو كثيرا ؛ حتى يمضي القارئ في قراءته ويتعصب 
ها. أرأيت إِذْنْ يا سيدي مبلغ الضرر الذي نشأ في أول الإسلام 
عن سوء الرسم ووجازته وقابليته للتصحيف ؟ . . . على أن عمّان 
إذا كان له عند الله وعند السامين يد بجمعه القران » فإن عله 
م يتحسم ابه الشير من أساسه ٠‏ كل ما كان أله كت المسلين 
شرة جهل الكاتبين الذين لم يحسنوا "كتابة ما لديهم من الصحف 
على قاعدة الرسم العربية السخيف » ثم شر من كانت لديهم 
حف كتبوها في أوقات متباعدة وفرص متفرقة » فأتت بطبيعة 
الحال غير وافية أو غير مراعى فيها ما للقران من ترتيب في 
السور والآيات . أما منبع الشي الحقيق” » وهو رمم العربية . 
القابل لكل تصحيفي » فبق على ما كان عليه » ولم يعالج بثي” 
أكثر من إيكال الأمر فيكل مصر إلى الحفاظ المتدينين الصالمين 
وهويني ذائه علاج واهن ضَثيل © . 


سس اللاي لس 
وما بمدّ هذا القول قول في نسبة التصحيف إلى القران 
الكريم ف قراءاته » إذ بق « متهم الشر المقيقي وهو رسم. المر بية 
القابل لكن تصحيف » والعلاج الذي وضم له « علاج واعن 


م 


ضئيل » . ها ظنك بداء - في نظر معاليه - لم يحتث من 


جذوره » وبق يعمل ويفشو أكثر من ألف وثلائماثة سنة » 
علج إلا بعلاج واهن ضئيل ؟! حتى يأتي في لخر الزمان » 
مثل هذا الرجل النابغة » فَيتخي من القراءات ما طاب له » 
ويرفضٌ سائرها » لأنها كلها نتيجة الاجتهاد في قراءة ه الرسم 
. العربية السخيف »© « القابل لكل تصحيف © . وقد تريد 
الصدفة في اختياره أن يخْتارَ غير « الشكل الواحد والافظ الواحد 
الذي نزل به الت على الرسول الختار » كا زعم المستشرقون . 

وليس لنا بعد هذا إلا أن نقول له ولم : ( مايكون لنا 
أن نكل بهذا ء سبحانك هذا بهتان عظي” ) ٠‏ 

+ 2 2 
أما بمد وقد وقّينا البحثَ حقّه فيا نرى : فإني أرجو أن 


أظهرَ الناسَ على مبلغ عل مالي الباشا فيا هو أيسر من ذلك 


ري 
من العم . ققد يبدو لي أنه - وإ ن كان من رجال القانون ‏ 
عَرَفَ شبث من عل أصول الفقه » ولو بالقدر الذي ملم في كلية 
الحقوق لطلاب القانون . ولكن الباشا أني بالعمحب العجاب » 
فإنه أراد أن يجادل أحد الرادّين عليه » وأراد أن يذكر الأدلة 
الشرعية الأربعة المعروفة : الكتاب والسنة والقياس والإجماع ؛ 
فذكر الثلاثة الأول » وقال عن الإججاع ( ص 37 ) ما نصه : 
« ثم نظروا -- يعني المسلمين - فوجدوا أن أحولاً قأئمة أو 
تقوم في الناس » وعلى الأخص فيا ذتحه السدون من الأمصارء 
من عادات 95 آذاب السلوك وني كيفية تناول وسائل الحياة . 
والاستمتاع بها » ومن اصطلاحات ومواضعات وعُرْفٍ في العاملات 
لم يأمر بها كتابة ولا سنة » ول يمنع منها كتابة ولا سنة 1 
َأُوجِبوا بقاه تلك الأحوال » ما هو قام منها ومايقوم » واعتبأرّها 
أصلا يْصارُ إليه إذا حدث سبب حال منها نزاع . وتوا علد هذا 
الاعتبار الإجاع . وجعاوه من أدلة التشريع الإسلامي ومصادره »1 ” 

ولست أحب أن أجادله فى النظزية التي أ بها : أسميحة 
أم باطلة ؟ و إنما أحن أن أسائك عن سحة نقله . فإنه تقل أن 


5-000 
السلين علوا هذا الذي زعر» وأنهم سَنّوْه إجانا . فهو ينسب 
هذه النظربة ادلماء الإسلام على أنها هي الإجماع الذي يحتجون 
به ويجملونه أحدَّ الأدلّ الأربمة . أي أنه يجمل هذا هو تعريفَ 
الإجاع عندم . والذين بمثوا في الإجاع , واسعداوا به » 
واعتبروه أحدَّ الأدلة , مم عاد الفقه وعلاد الأصول . 

آنا انأل عياض 4 أن ته ف كان بن كمه اتلد 
أو من كتب الأصول هذا التعريف للإججاع ؟ سواء أكان من 
كتب المذاهب الأربعة أم من غيرها » مرى مذاهب الشيمة 
الإمامية أو الظاهرية أو الزيدية » أو أي مذهب من مذاهب 
علماء الإسلام ؟! 

وليس له أن يدعي أن هذا رأنه » وأنه حر أن ترّئ 
ما يمتقد حمته . فليس الْقام مقام رأي له » وإنما للقام” مقام 
نقل أطلقه عن علماء الإسلام جين » نسب إليهم فيه تمريفاً 
للإجاع لم بقله أحذ منهم أ » على كثرة الأقوال التي قالوا 
في أعريفه . 

ولا مناص له من أن يجيب . وعليه أن يذاكر الكتابَ 


0 


000 
الذي تقل منه ويذكرٌ الجزء والصفحة منه» وبِعَِينَ طبعة الكتاب 
إن كان مطبوهًا . ومكانَ وجوده إن كان مخطوطً !! 

فإن لم يفملّ - ولن يمل - ققد عرفنا مقدارَ أمانته في 
| النقل» ومبلغ علنه ببديهيات الإسلام ! وسارئ . 

000000 

وهذا الرجل الذي بلغ علمه بالقرآن وبالاغة ويعلوم الإسلام 
ما تر » والذي أشرب في قلبه قوانين الإفرتج حتى لا بسع 
غيتهاء لم يكد يمسك اقل حتى خَلق فرصة» لا أدر يكيف 
خلتهاء لإبراز مايحمل قلبه من ضغن على النشريع الإسلامي"» 
ولتقديس قوانين الإفرتح والإشادة بها » ولإود غنهاء خشسية 
أن يفوز القائمون بالدعوة إلى تشريع مقتيس من الكتاب والسنة 
موافق لروح الإسلام وعقائد السامين . 

فرج عن موضوع بدعته الميتة « بدعة الحروف اللاتينية » 
إلى موضوع لا صلآله بها من قريب أو عي . 

ولكن الله أراد أن يوفقه للإبانة عن ذات نفسه . والكشف 


عن خبيثة قلبه » ليوقنّ الناُ أن بدعة الحروف اللاتينية جزثه 


م 
من خطة عرسومة واضحة مدمّرة » يظن أحابها أن سيفلحون . 

وذلك أنه أراد رز على الكاتب القدير « السيد 
بحب الدين الخطيب » في نقده بدعتّه » وأن يسمُوطه بلساله الحاد . 
فوجد من أبرز عيوبه عنده أنه يدعو إلى العمل بالشريعة 
الإسلامية بدلاً من القوانين الأجدبية » فثارت ثثرثه » وأخذته 
الجيةٌ » غيرة . على مقدّساته أن "تنتتقص من أطرافها » أو خشسية 
أن عم من جذورها » فتمود الأمة الصرية عر بيه الثقافةه 
عربية الفكير » عربية الدين . فذهب بهزأ بكل التشريم 
الإسلامي” » ويسخر من علاء الإسلام » فإذا اضطره هواه أن 
يكرعهم بالقول خديةً للناس ء افترئ عليهم ورماتم بما إن صَدَقَ 
فيه كانوا غير مسلمين , 

وسأتقل 3 بعض قوله في ذلك كله بحروفه » معرضاً عن 
فضول القول » مماسّد به سحن اكتابه . فاترؤوا واحجْبُوا . 

قال معاليه : « ولأني » من ناحية أخرى ؛ رأيت أن له - 
لعي السيد حب الدبن - غرضا أساميًا يسعى إليه » هو نسويه 
كل القوانين الوضمية القائمة الآن في البلاد » والرجوع؛ إلى 


ارات 
ما بناه الفقهاء ال كرمون من صرح الشريعة الغراء . وهو غرض 
عبية في ذاته » ومن شأنه أن يدفم إلى الإشادة بما ترك اللييتٌ 
بن سعد وباتي السلف الصالح من الآثار ٠‏ كا يدفم إلى النعي» 
على كل حادث يوم منه الساس بتلك الات » ص 40 . 
وقال : « إن الدين لله . أما سياسة الإنسان فلإنسان . 
وما لله ثابت لا يتغير » لأن الله حي” قوم أبدي" » ستحيل 
عليه التغير . أما ما للإنسان فكالإنسان يتغير ويتبدل ويحول” 
ويزول بفعل الزمان والكان والأحداث . وإذا كان أحد 
لا يستطيع في الإسلام أن يمس المقائد وفرائئض” العبادات » 
فإن الحا فى الإسلام عليه » بهذا القيد » أن يسوس الناس عاملاً 
على أن يحقق مصالمهم بحسب الزمان والمكان ومقتضيات الطروف 
والأحوال » مؤسسا عمل على الحق , حائطاً له بسياج من العدل 
الذي ,مدونه لا تنتفم أو العباد . فهل يرى حضمرة الطابع أو 
الكاتب في القوانين الوجودة الآن » من مدنية وتجارية وجنائية 
ومالية وإدارية » ومن نتم للهيئات المكلفة بتطبيتها وللهيئات 
التشريعية المليا الختصة بسنها وإصدارها ‏ هل يرى في تلك ' 


تك 
النغم والقوانين ما يخالف شيثًاً من عقائد السامين أو سطل فرضاً 
من فروض الدين ؟ أو لا ينظر ويسمع هو ومن لنة لله » إن 
كان لم أعين يبصرون بها أو آذان يسمعون بباء أن في الدولة 
الصرية من تلك النقل هيئة أسمها وزارة الأوقاف قائمة بتعمير 
مساجد الله وإقامة شعائر الدين في بيوت الله ؟ وهل يحسب أن 
فتهاءنا الأكرمين لوكان الله مدّ في أجلهم إلى اليوم هكانوا يأخذون 
في سياسقنا يقير للوجود الآن من القوانين التي نتطور بالاستمر 
نبماً لأحوال الناس بل وللظزوف العالمية ججماء » . ثم يقول له 
جواباً عن هذا السؤال : « إنك لن تستطيع الجواب . لأنك 
إن أجبت” سلبا كذبت على السلف الصالم علا » !!اص 46 . 
ويقول أيضاً مستهتراً مُصرًا على رفض النشريع الإسلامي : 
« إننا الآن عيال على الأو بيين لا في خصوص الملوم والفنون 
غسب ء بل كذلك في أمور التشريعات والقوانين . وإن ثقل 
عليك قولي فسَلْ رجال كلية الحقوق و وكلية التجارة 2 وأقلام 
قضايا اي المسكومة التي تجهز مشروعات القوانين » وسل كل من 
الحم الأهلية والختاطة من القضاة الصريين ومن يشتفل لديها 


من الحامين المصربين . سلهم يأنوك جميعاً بالخير اليقين . ومن 
أجل هذا » مضافا إليه -طريقتك العوجاء فى خدمة الدين » 
يؤسفني أني لن أجيب رغبتك في الرجوع لسلفنا الصالم » في 


أمر القوانين » ص 44م ل هغ . 


ثم يزداد إصراراً وتقدسسا للسادة الأوربيين فيقول : 
« وإذا كنت - على ما أظن - لم نتصل أنت ولا من 
يكتب لك » بقوانين الأور بين و تدرس شيئاً من قوانين 
الأوربيين » فهل ترى لنفسك حقا في الوازنة بين عمل سلفنا 
الصالح وعمل الأور بيين ؟ لو سمحت لي بأن أدلك على الحق 
الواقم لما أحجمت عن إفادتك + بل سماحٌّك ليس في المير 
عندي ولا في النفير . اع معلا » أن المقول التي كشفت لك 
'عن مجائب الكهرباء ورت لجارك ينابيع النور في كل زاوية 
من أركان - ببته العامر » وأغنته عن المسارج والقتاديل وكره 
المسارج والقناديل , وهيأتَ للناس التلغراف السلكي واللاسلكى » 
وكشفت لك عن خواض الرادبو ملت سممئك الضعيفَ يدرك 
ما حدث بأقصى بتعة في الكرة الأرضية من الأصوات ٠‏ كا 


ووه 
كشفت لك عن معجزات الطيران الذي طبْقَ عليك وعل* 
وعلى جنيع الناس أرجاء السياء » هذه العقول الجبارة للها أدد 
من أنويها يشتفل إلى جانبها بمسائل القانون » ويسمو في بدشه 
إلى ما يسمو إليه إخوته الاخرون » ص 48 . 

م لا يزداد إل إصراراً وجهلاً بالدين وبأصول التشريم 
فيقول : « ارجع إلى عمل الصالمين السابقين 'بفذَلكٌ في العبادات 
والمتقدات » لأنها لا تتغير بمرت السنين . أما أحوالٌ الاجماع 
وسياسة الاجمّاع وقوانين م » فاتركنا أنت وغيرك 282 
فها أم الأرض ؛ مادام امنا فهاء على كره منك » يحترمون 
الدبن ولا يخلون بشيء من من أمور الدين . أنا وأنت مقتنعان بأن 
علك ومل “كثير من أضرابك دتيوي” واء لا شأن له بالدين » 
لأني أنهم' الدبن » ولأنك أنت ترى بعيني' رأسك أن جهات 
التشريم عندنا تشتغل في دائرة غير دائرة الدبن ه ص 85 . 

1 جد عو عي 

هذا بض قوله يحروفه . وأستغفر الله من حكايته » واولا 

الفرورة إلى نقله لنقضه والتحذير منه لما فملت . 


5006 
١‏ - وقد يبدأ معالى الباشا استدلاله بكلمق منكرة دأن 
الدين لله » وأما سياسة الإنسان فللإنسان » وما هذه الكامة 
إلا تحريف” أو تحويرث لكلمة ليست إسلامية » وليست عربية » 
كلة فبا خنوغ وخوث واستسلام” لاستبداد القياصرة , لا برضاها 
مسلة» ولا يرضاها عربي” . 


م : إن الديث كله لله » وإن الأمر كله لله . ولكره هذا 
اارجل والذين يظاهرونه بريدون أن يفهسوا الدين على غير 
ها يعرف السدون » وعلى غير ما أنزل الله في القرآن وعلى 
لسان الرسول . يريدون أن بَنْفُُوا في رُوع الأغرار والجاهلين 
أن الدبن هو العقائد والعبادات فقفط ء وأن ما سوام من 
افرع ون عع ا الب ا 0 
وعتوا » على السلهين » بل جهلاً ويجزاً » ثم استكانة وذلاً 2( 
للسادة الأوربيين « ذوي العقول الجبارة »© . ثم لا يستحبي 
أحدمم أن يدميّ أنه ينهم الدبن » وأن يزع أنه مكتف بما 
ير الله له من دينه» وأنه موقن" بأن لا مزيد عليه عند كائن 


- 5 
؟ ‏ والأدلة فى القران وبديبيات الإسلام على وجوب 

اتباع ما أنزل الله في كتابه وعلى لسان رسوله » في العقائد 
والعبادات » وأحكام المعاملات والعقوبات وغيرها » متوافرة 
متوائرة » لا يتكرها مسلم ولا يستطيع . وأظ أن معاي 
الباشا مع مرة أو رات قول الله تمالى : ( ومن لم يتحكر بما 
أنزل اهْدُ فأولئك مم الكافرون ) سورة “الائدة الآية 44 . 


وقوله سبحانه : ( وأن احم ينهم با أنزل الله ولا تَبِعْ 
أهواءم » واحذرم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الل إليك » 
فإن را فاعل» أنا تويك ين" أن بسني بش ذاو يق 
وإن كثيراً من الناس افاسقون ) سورة المائدة 49 . أيجرو معاليه 
أن يتأول 55 الآيات وتحوها على أنها في المقائد والعبادات ؟ 
وإن جرؤٌ على ذلك » فاذا هو قائل في قول الله : ( وما كان 
لؤمن ولا مؤمنة إذا قفى لله ورسوله أمراً أن يكون لم الليترة 
من أمرم » ومن إننْص اله ورسوله فقد ضلٌ ضلالاً مبيناً » 
سورة الأحزاب, 5م . وقوله : ( ويقولون آنا بالله وبالرسول 
وأَطَننآ » ثم يَتوَلْ فريوة منهم من بعد ذلك » وما أونئك 


بالمؤمنين . وإذا دُعُوا إلى الله ورسوله ليحكم بنهم إذا فريق” 
منهم معرضون . وإن يكن مم الحق يأنوا إليه مذعنين . 
أفي قلوبهم عرض ؟ أم ارتانوا ؟ أم مخافون أن يحِيف الله علييم 
ورسوله ؟ بل أوائك مم الظالون . إنما كان قول الؤمنين إذا 
دُعُوا إلى الله ورسوله ايحم ينهم أن يقولوا سمعنا وأطمنا » 
وأوائك م الفلحون ) سورة النور/اة ١ه‏ . أفيجرؤ أن يتأوها 
أيضا على العقائد والعبادة ؟ أم هو يلسب بلألفاظ والألباب 1 

م ولقد كررت الدعوة إلى الأخذ بالتشريم الإسلاي» 
الستند إلى الكتاب والسنة » وأسهبت في الدلالة على وجوب 
العمل به » في مناسبات عدة » أَعتّها محاضرة ( 5 ربيع الأول 
سنة ٠كمة ‏ سم أبريل سنة ١941‏ ) وص التي جملناها 
القمم الثاني من هذا الكتاب . 

ه - ولست أدري وجة استدلال هذا الرجل العجيب 
بصفات الله النى'» وأنه أبدي يستحيل عليه التغيرٌ » وبأن 
الإنسان يتغير ويتبدل ؛ علىسحة رأبه في رفض النشريم الإسلاي ؟ ! 
وما أظن أن أحداً يدري ! ما لهذا وما للتشريم !! 


ا 

إن الله سبحانه » وهو الحيء القيوم » أغزل على رمتوله شربعة 
كاملة » في العقائد والعبادات والعاملا تكلها » وأعر بطاعتها كلها » 
وجمل من يرفض شييًا منها خارجاً عليها » حتى إنه ليقول ارسوله : 
( أل نَ إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا با أنزل إليك وما أنزل 
من قبلك بريدون أن يتحاكوا إلى الطاغوت وقد أمروا أن 
بكرن 4 وريق لفان أن يكزي حلط بيدا ...ونا 
قيل لم تا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت التافقين 
يَصُدُونَ عنك صدوداً ) سورة النساء 5٠‏ - 590 . ثم يقول له 
فى هذه الآيات : ( فلا وربك لا يؤمنون حتى محكوك فيا شجر 
ينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا ما قََيْتَ ويسوا تسل ) 56. 

ه س وإني أسأل معاي الباشا سؤالاً وانماً صريحاً » أرجو 
أن جيني عنه جواباً واضاً صريحاً » لا حَيْدَةٌ فيه ولا دوران : 
ما يقول هو وأمثاله في قول الله تعالى : ( والسارق والسارقة 
فاقطموا أيديبنا ) أهو فرض من فرائض الدين » واجب الطاعة 
على السلمين » في كل زمان ومكان ؟“أم ثم برّواته أمراً قد 
سقطت طاعته عن السلدين » بأنهم أخذوا إِخْدَّ الأوربيين » 


جا 
وبأنه في شأن من شؤون الإنسان » و « أن الدين لله » وأما 
سياسة الإنسان فللإنان ؟ » ( كيت كلة ترج من أفواههم 
إن يقولون إلا كذبا ) . 

5 - وهذا الاستدلال الطريف الدهش » بصفات الله الحسئ 
على إلغاء الشريعة الإسلامية ! أَيمِدُ له هذا الرجلٌ مثيلاً في 
استدلال المقلاء ؟ 

لقد أيمبتتي كلة قللما الأ الدكتور عبد الوهاب عزام » 
فيا فم به عدوان الباعًا عليه » قال : « وليت شعري أهذا 
رأية حديث عَرَضَ لسعادة الأستاذ » أمكان بهذه الطريقة تفسها 
يال تضايا الناس اميا ونائياً وقاضيا ؟ »6 ( مجلة الرسالة 
العدد اهمه في ؟ أ كتو بر سنة 1444 ) . وصدق الدكتور عزام » 
فإن مغالطات الرجل في استدلاله بلغت" حداً سُدْقَط معه كل" مناظرة . 

ولولا خشية أن محْدع ناس” بشيء مما لعب به لما عبأنا بالردٌ عليه » 
ولأعرضنا عنه إعراضا . 1 

وإن استكثرتم عليه هذا الوصف فاقرؤوا اعتذاره بين يدَي' 

شتمه للذكتور عزام وسخريته منه في ص 55 من كتابه » إذ يقول . 


ل وج يده 


تبريراً لماجَي عليه : « على أن اتقز والداد والقرطا سكل أوائك 
ملك يدي.؛ وانتفاعٌ الرء بما يلك حلال في الشرع والقانون » ! ! 
أفرأيم أها الناس" حجةٌ كهذه الحجة ؟ ! وممن ؟ من رجل 
سس في وقت من الأوقات بأنه كبر رجال القانون في مصر ! 
ما أظن أن رجلاً من أضعف الناس مداركَ يَراصَىْ لنفسه أن تيور 
عدواته على غيره بمثل هذا الكلام » ولكنه الاستعلاه والطفيان . 
+ ولطالما سمعنا اعتذارَ السرفين على أنفسهم » ممن يأبون 
٠‏ العود بالأمة إلى تشريعها الإسلاي” ء ولطاا جادلناهم » فا رأينا 
أحدا منهم أجرأ على الله وعلى الدبن من هذا الباحث الملامة ! 
ما زعم لنا واحد منهم قا « أن الدين لله » وأما سياسة 
الإنسان فللإنسان » وأزت م الجام فى الإسلام عليه أن 
يسوس الناس تعلى ما يحقق مصالحهم » مؤسسا عله على الحق 
والعدل » على أن لايس المقائد وفرائض العبادات » . لأن 
معنى هذا الكلام الخروج بالإسلام عن حقيقته » وجعله دين عبادة 
قنط » وإتكارٌ ما في القرآن والسنة الصحيحة من الأحكام 
فى كل شؤون الإنسان . 


ا 

والقرآن مملوء بأحكاع وقواعدٌ جليلة » فى السائل الدنية 
والتجارية » وأحكام الحرب والسلم » وأحكام القتال والغنائم 
والأسرى » وبنصوص صريحة في الحدود والقصاص . 

فن زع أنه دين عبادة فقط فتد أتكر كل" هذا » َع 
على الله الفرية . وظن أن اشخص كاتا من كان » أو ليئة 
كائنة من كانت » أن تنسخ ما أوجب الله من طاعته والممل 
بأحكامه . وما قال هذا مسلم قط ولا يقوله » ومن قاله فتد 
حرج عن الاسلام جل » ورفضه كله ٠‏ وَإِنْ .صام وص وذعم 
أنه سل . 

هم - إنهم كانوا يَدُورون حول هذا المنى دجاوت 
ولا يِصَر حون » حتى كشف هذا الرجلُ عن ذات نفسه » 
وأخدق أن يكون قد كشّف عنما كانوا يضمرون . ولكني 
لا أحب أن أجزم في شأنهم » فلسنا تأخذ الناس بالظنّة » 
وحسابهم بين يدي الله وم القيامة . 

اننا 


- وأجب ما في الأمر أن يسأل معالي الباشا السيلة 


هه د 
محب الدين الحطيب : « هل بَرى في تلك النظم والقوانين 
ما يخالف شيئا من عقائد السلمين أو يعطل فرضاً من فرائض 
الدين ؟ » وساخيية أنا جواياً حاسم : 
نم إن القوانينَ الاخرنجية والنظل” الأوربية » فيها كثية 
مما يخالف عقائد المسامين » وفها تعطيل لكثير من فروض الدين . 
فيها إباحةٌ الخور علا » والترخيصُ رسيا ببيعها ٠»‏ بتصرييح 
كتابير رقم عليه وزيرث من وزراء الدولة أو موظف” كبير 
من موظفيها . بل إن فريقاً من رجال الدولة الكبار لا يخجلون 
أموال الدولة » ححة أن هذا | كرام لمدعويهم من الأجانب 3 
أو بما شئت من حجج تجردت من الياء 5 حتى إن الدهاع 
ومن سم وهم بسمة « الطبقة الراقية' © اقتدد'ا بساداتهم 
وكبرائهم » واستغلوا هذه القوانين فيا 'يذهب عقوم ويذيب 
أموام ٠‏ فاتحطُوا إلى الدرْك الأسفل . 


وفها إباحةٌ اليسر بكل أنواعه » بشروط ورخص وضعوها . 


1 
نفربت البيوت » واختلت الأعصاب والعقول» مما هو مشاهد » 
لحز قلي عن وصنه . 

وفيها إباحة الفجور بطرق مجيبة » من حاية الفجّار مسرن 
الرجال والنساء » من سلطان الآباء والأولياء » بحجة حماية الحرية 
الشخصية . ثم ما في الحانات والواخير » ثم اختلاط الرجال 
والنساء » ثم الصايف وما فيها من البلاء » ثم هذه الراقس 
المامة والخاصة » بل المراقص التى تُتْفْقٌ عليها الدولة ني الحفلات 
والتنيل » اقتداء بالسادة الأورو بين « ذوى العقول الجبارة التى 
كشفت الكهرباء والرادبو ومعجزات الطيران 6 ! 

وفيا إبطالُ الحدود التي نزل بها القرآن كلها » مسايرة لروح 
التطور العصري » واتباعاً لمبادئ التشريع الحديث ! وتيا لهذا 
النشريع الحديث وسُّحقاً . 

وفيا إهدارٌ الدماء في القتلى » باشتراط شروط لم يِتَزِلْ بها 
كتابة ولا سنقً » في الحم بالقصاص . مل شرط سبق 
الإصرار» مع العمد الوجب وحدّه لاقصاص في شرعة الإسلام ٠‏ 
ومثلٌ البحث فيا يسسونه « الظروف الحففة © وط درس نفسية 


2050 
الجاني وظروفه » . ومثل” َمل حق العفو للدولة ٠‏ لا لولي» 
آل التق عل الله 4 وسده ضو اللو -ينصن.' الثران: » 
فأهدرت الدماء » وفشا القت لثأر » حتى لا رادع . والأمة 
والمكومة والصحفُ وغيرها » تتساءل عن علة ازدياد جرائم 
القتل ؟ والعلهُ في هذه القوانين » التى خالفت العرف والدين . 

إلى غير ذلك مما لا نستطيم أن نحصيّه في هذه الكلمة . 

وك هذه الأشياء ا لما كم الله » واستهانة 
بحدود الله » واتقلاتة من الإسلام 7 حربة على عقائد 
السلين ‏ وكا تمطيلة لفروض الدين . 

» ولسنا ننتى على هذه القوانين كل" جزئية فيها‎ - ٠ 
بالضرورة » ففيها فروع في مسائل مفصلة » تدخل نحت القواعد‎ 
العامة في الكتاب والسنة » ولكنًا كر المصدر الذى أخذت‎ 
منه » وهو مصدرٌ لا يجوز لمسلم أن يجمله إنامه في التشريع » وقد'‎ 
أ أن يتحام إلى الله ورسوله . فالكتاب والسنة وحدهما‎ 
هما الإمام » نستنبط منهما وفي حدودها ما يوافق كل" عمير‎ 
وكلء مكان » مسترشدين بالعقل وتواعد المدل . ولكنًا خط‎ 


0ك 
على الروح الذي على هذه القوائين و يوحي بها » روح الإلحاد 
والمرد على الإسلام » في كثير من المسائل الخحطيرة » والقواعد 
الأساسية » فلا يبالي واضعوها أن يخرجوا على القرآن » وعلى 
البديبي” من قواعد الإسلام ؛ وأن يصيقوها صبغة أوربية » 
مسيحية أو وثنية » إذا ما أَرْضّوًا عنهم أعداءم » ونالوا ثناءم » 
ول يخرجوا على مبادىء التشريع الحديث !! 

وم » في نظر الشرع ء مخطثون إذا ما أصابوا » مجرمون 
إذا ما أخطؤوا . أصابوا عن غير طرق الصواب » إذ لم يضعوا 
الكتاب والسنة نْب أعينهم » بل أعرضوا عنهما ابتغاء مرضاد 
غير الله » جهلوهما جهلاً محيباً . وأخطؤوا عامدين أن يخالفوا 
ما أمرم به رجهم » ساخطين إذا مادُعُوا إلى الله ورسوله ليحكم 
ينهم . والحجة عليهم قولٌ كبيرم : « إن جهات النشريع 
عندنا تشتغل في دائرة غير دائرة الدين » ! ! وإصراره على أنه 
لوكان قوياً في سحته فلن يجيب إلى « الرجوع لسلفنا الصالح 
في امر القوانين © . 

١‏ -- والفرية الكبرى أن برمي” معالي الباشا قتهاءنا وأعمنا 
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السابقين » بما يخرجهم من الدين ! فإنه سأل محبٌ الدين : 
دعل يحسب أن فتهاءنا الأكرمين » لركان الله مد في أجلهم 
إلى اليوم » كانوا بأخذون في سياستنا بغير الوجود الآن من 
القوانين » ؟ ثم لم يقريث حتى يجيبه حب الدين أو غيرّه » 'فبادر 
بالجواب » مثبتاً عليهم هذا الذى رَعَم » غير عابىه أن يخاسموه 
جيناً فَيَحْصمُوه » بين يدي الله بوم القيامة» بأنه صمي 

بما لميخطر ببال أحد غيره » وحسابه على الله . 


ونحن نجيبه المواب الخاسمّ الصحييح : أن سَلقنا الصالم 
لومدّ الله ني أجلهم إلى اليوم » ما رَضُوا عن هذه القوانين » 
وما حَتَموا لما ومااستكانوا » بل ماجرؤ أحد أن بيفكر في 
وضمها لبلاد السلدين . وليس الذى يني عنهم عار هذه السبة 
هو الذي يكذب عليهم علناً . وهم أجل في أنفسهم وفي تفوس 
السدين » من أن يَمْدْقَ علهم مارماهم به مماليه . ومن ظنٌ 
بهم غير ذلك » ققد جهل الملل" والدين > وأتكر التاريض” » 
أو قال غير اللق ٠»‏ زداية بهم وإسرافاً علمهم 2 وهو مل أن 
الحق غير ما قال . 


لاخ سد 


لانن 


با صاحب المعالي : 


لسلي قد قور عليك يعض القشوة » بما ل تَنمَدْ أذك 
سماعه من التزلفين والجاملين » وما أريد إلا الدفاع عن الإسلام 
و بيانَ حقيقته » والدفاع عن القران ومن العبث به » والحافظة 
على العربية ووحدة أممها . وقد يكون في هذا فائدة عظيمة 
ف عاقبة أمرك » أن تُمرفة الإسلامَ وحقوقه » وترجع عا 
أخطأت فيه » فإن الرجل الحازم يعرف كيف يرجم إلى الحق 
علناً »كا حاد عنه علناً . فإن أيبت فلا كنس يبت بشر بن 


ولا ينجي من الثَمَراتَ إلغه ”راكاه القتال أو الفرارٌ 


إل 4؟ شوال سنة؟5؟١‏ 
١١‏ اكتوبر سنة ١944‏ 


الكتاب والسنة 


يجب أن يكونا مصدر القوانين في مصر 


أمها السادة 1 

تشرفت اليوم بامثول بين أيديم لأنحدث إليك في موضورع 
من أشد الواضيع خطورة في حياتنا الاضية والستقبلة » 
والكتابُ - كا يقولون - يرف من عنوانه . وعنوان كلتي 
عدرة زر » صريح بين ( الكتابُ والسنة يجب أن يكونا 


مصدرٌ القوانين في مصر ) ّ 


نم » ومصر بل إسلامي” » وهي تقمد الآنّ بين الأمم متمد 
الصدارة في ممالك الإسلام » وإلى ما تصنع ينظر السامون في 
أنحاء الأرض » وبها يقتدون » فهتدون أو ساون ؛ ومَعاد 
لله أن تَمْلَ مصرٌ بمد أن ملكت أمرّعا » واستقّت بشؤونها» 
فتحمل إثم العا الإسلاي كله » ورسول الله يقول : « من 
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سن في الإسلام سنّةَ سيئة كان عليه وزُرُها ووزرٌ مَنْ عمل 
بها من بعذه 2 من غير أن ينقص من أوزارمم شي » : 

أمها السادة ! 

إن الله أرسل محمد هادي وبثيراً ونذيرا » وحاكا بين 
الناس ا أنزله عليه . أرسله بلهُدَّى ودين الحق ليظهرّه على 
الدين كاله » وا الناسَ إلى طاعته في جميع أمورم » في ديهم 
ودنياهم » عباداتهم ومعاملهم . وأنزل عليه شريعة كاملا » 
تنه إلييا شريعة من الشرائع قبلهاء ولن يأتي أحد من بعده 
بخير منها ولا مثلها . ذلك بأنّ الله خاق الطلق وهو أعل 
0 وذلك بأن مدا خاتم النبيين . 

شرع الل هذه الشريسة الكاملة لاناس كافة » وني كل 
زمان ومكان » بسموم' بمثة الرسول الأمين + ويم النبوة 
والرسالة به . فكانت الباتية على الدهر » ولسَحَت جع 
الشرائم . وم تكن خاصة بأمة دون أمة ٠‏ ولا بعصر دون 
عصر . ولذلك كانت العبادات مفكلة يجزئياتها » لأن العبادة 


- 


لا تتغير” باختلاف الدهور والعصور . وكارفك ما سواها من 


ا 
شؤون الفرد والجتمع » في العاملات الدنية » والسائل السياسية » 
ونظام المكومات » والقواعد القضائية » والعقوبات » وما إلى 
ذلك » قواعد كليّةَ سامية » ل ينص على تفاصيل الفروع قبا » 
إلا على القليل النادر » في الأمر اللخطير » مما لا يتأثر باختلاف 
الزمان والكان . 

ققام سلمّنا الصلل”؛ المسلمون الأكلون » بابلا هذه الشريمة 
والصل بها » في أنفسهم وفيا دخل من البلدان في سلطائهم » 
فنقذوا أحكابها على الناس كافة » وني جميع الأحوال » 
واجتهدوا في تطبيق قواعدها على الوقائع والحوادث ؛ واستنبطوا 
منها الفروع الدقيقة » والقواعد الأصولية والفتبية » بما آنام” 
لله من بسطة في العم » وإخلاص في الدين » حتى تركوا لنا 
ثروة تشررمية » لا لج لها مثيلاً في شرام الأم » وحتى كان 
مَن يدم علة عليهم . 
ش ولم يكن الفقهاج والحكام” والتضاةٌ في العصور الأولى مقلدبن 
ولا جامدين » بل كانوا سادةٌ متهدين . نم فنا التقليد بين 
أكثر الملداءء إلا أفراد كانوا مصابيح الُدى في كل جيل . 


ومع ذلك فتد كان التلدون من العلماء يحستون التطبيق 
والاستنباط في تقليدم . وكان الوك والأمراه والقوادٌ والزعاه 
علماء بدينهم متسكين به ء إلى أن جاء ععرٌ ضَمْفِ السلبين » 
بضعف الملداء واستبداد الأمراء الجاهلين . ”2 الناسُ في 
التقليد » واشتدّ تمصبهم لأقوال الفقباء التأخرين ء في فرويع 
ليست متصوصة في الكتاب والسنة » ولمل كثيراً منها مما 
استنبطه العلداه بني على عرف مين » أو لظظروف يجب على العالم 
مراعاتها عند الاجتهاد » بل لعل بعضها مما أخطأ فيه قائله » 
بأنه ليس معصوم . 


وكثر الحرج واشتد الضيق » إلى أن جاء الجيل الذي سبق 
جيلنا » والأمر ظمات بعها فوق بض ء «الملماء ‏ أو 
أ كثرم - يزدادون جوداً وعصبيةٌ » والزمن يجري إلى تطور 
سريم » بَقْمدُ بهم تقليدم عن مسايرته » فضلاً عن سبقه . 
حتى لفد عرض بِعضٌ الأمراء في الجيل الذي على العداء أن 
يَشَّعوا للناس فانوتاً شرعيًا » يقتبسونه من الذاهب الأربعة » 


. بالباء التحتيةء وهو الحايم فى الشر فقط‎ )١( 
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حرصاً على ما أَلفوا من التقليد » وهو طلب متواضع » قد 
يكون علاجاً وقتياً » فأبوا واستتكروا » فأغْرَضَ علهم . 

م دخلت علينا في بلادنا هذه التوانين الإفرنجيةٌ الترجة » 
قلت نقلا حرفياً عن أم لا صلة لنا بها » من دين أو عادو 
أو عرف ء ندخلت لتشوه عقائدّنا تمسح من طداتنا » 
وكليستاً قشوراً زائفةَ تُستّى الدنية !! 

ثم جاءت الهضة العلمية الإسلامية الماضرة » وقد نَنيَ في 
رُوحها رجال” كانوا نبراسَ عصرجم » وفي مقدمتهم جمال الدبن 
الأففافية » وحد عبده » ومحد رشيد رضا . ووم أصوفًا 
عمليًا » وأرْسَى قواعدها » وويّقَ بنيانها : والدي ممد شاكرء 
ركي الله اعنهم جيعاً ٠.‏ فاستيقظت العقول” » وثارت النفوس 
على التقليد » وبَبْ في العلماء من بَذْهَبُ إلى وجوب الاجتهاد » 
وقد يكون اججهاداً مبتسراً » وقد يكون اجتباد فيه خط 
كثير » ولكنه خيرث من الود » وأَجْدَى إن شاء الله على 
الأمة والدين . 


3 

أيها السادة ! 

إننا جيماً مسلمون» تحرص على دينناء ونزعم أننا لا تبغي 
به بدلا » ولكننا نحطو فهم” الدين » ونظن أنه لا يجاوز ما تيقام 
فينا من شعائر العبادة » وما يبتف به الوكّاطدٌ والخطباه من الدعوة 
إلى الأخلاق الفاضلة » ويل" إلى كثير منا أنه لا شأن للدين 
بالمعاملات المدنية » والحقوق الاجماعية » والعقوبات والتمزير » 
ولا صلد له بشؤون الحرب » ولا بالسياسة الداخلية والخارجية . 
كلاه إن الإسلام ليس على ما يظنون . الإسلامُ دين” وسياسة » 
وتشريم” وحك وسلطان . وهو لا تبرض من مُّبعيه إل أن 
بأخذوه كله ؛ ويخضعوا ججيع أحكامه » فن أن من الرضا يبعض 
أحكامه فقد أباه كله . 

اسمعوا كلام الله ثم اختاروا لأفسم ماتريدون : 

( وماكان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قَضَ اله ورسوله أمرا أن 
يكونة لم الت من أمرم . ومن ينص ال ورسوآ فتد شل 
0ك 


. 55 سورة الأحزاب الاي‎ )١( 


ولتت 

لم مره :ْ 50001 به صشر>ة . 
( ويقولون أمَنا بلله وبالرسول وأطمنا » ثم يتولى فريق” 
منهم من بد ذلكء وما أولئك بالؤمنين . وإِذًا دُعُا إلى الله 
ا 1 د 50 ا ا رستلاء» 
ورسوله ايحم بيهم إذا فريق” منهم معرضون . وإن يكن 
7 الحو ينوا إليه مذعنين . أُني قلويهم مرضْ؟ أم اربوا ؟ 
م يتخافون أن يحيف الله عليم ورسوله ؟ بل أولئك مْر” 
الظللون . إنما كان قول الؤمنين إذَا دُمُوا إلى الله ورسوله 
ا ا ا 0000000000 

ليتضكم بيهم ان يووا معنا واطعنا » واولئك هُمالفلحون ) 


50 


لما - 5 
( ينها القين آمنوا أطيموا الله وأطيموا الرسول وول 
لأس متمء فن تنازعنم في شي قَردُه إلى الله والرسول إن 


نتم 'ؤمنون الله واليومر الآخر » ذلك غير وأحسن تأويلا . 
أ[ ان إلى الذين يمون أنهم آمَوا بما مزل إليلثة وما أنزِلَ 
من بلك » يريدون أن يتَحَآَكَيا إلى الطاغوت ود أُمرُوا أن 
يكفروا بهء ويريد الشيطان أن يُسَلَّهُمٍ ضلالاً بعيدً!. وإذا قيل 
لم تنا إلى ما أَنرَلَ الله وإلى الرسُول رأبيت” المنافقهنة 
يَسُدُونَ عنك مُدُودًا . فكيف إذا أصابئهم: مسيبة بما مَدْمَتْ 


)١(‏ سورة النور الآيات اع ام 


5-0-0 
أيديهم ثم جاؤوكَ يحلفون بلله إن أَرَدْنا إل إحان وتوفيقاً . 
أولتك الذين يَْلَمْ انّدُ ما ني قاوهم» عرض عهم وعظي 
وق لم في أنفهم ترلاً بليقاً . وما أرسلنا من رسول إلا 
اليطاع ين الله » وأو أننم إِذْ ظموا قم جاووكَ فَاستغفروا 
الله واستغفر 2 الرسولٌ لَوَجَدُوا انه نَوَاب رحياً . فلا وريك 
لايؤمنون حتى مُححَكَرْوَكَ فيا شَجَرَ ينهم ثم لا يدوا في 
أنفسهم حرجا ما قَعْتَ ويُسَلوا نسلياً )1 

أنها السادة 1 , 

هذه آناتْ الله وأوامرثه » قد سممموها كثيراً » وترأئموها 
كثيراً . ولست الآنَ بصدد تفسيرها أو شرحها » فعي آيات” 
محكة صريحة بيئنة » فيها عبر لك وعظة لو تأمتموهاء وفَكُم 
في الم من طاعتها أو عصيانها » وفها يجب عليكم م 

وأتم تحكون بقوانين لا تمت إلى الإسلام بصلوّء بل هي تنافيه 
5 من أحكاها وتناقضه » بل لا أكون مانا إذا 
مكحت" * أنه إلى النصرانية الحاضرة أقرب” منها إلى الإسلام : 


)١(‏ سورة الناء الآيات ذه سل و5. 
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ذلك أنها ترجت وتقلت كا هي عن قوانين وثنية» عُدَلتْ ثم 
وأضعت' ذم تتقسبٌ إلى المسيحية» فكانت'ء وإن م وضع 
عندم وضما دينياً » أقرب إلى عقائدم وعاداتهم وعرفهم » وأبْمَدَ 
عَنَا في كل هذا . وقد ضر بتْ علينا هذه القوانين' في< عصر 

كان كله ظلئاتء وكانت الأمةٌ لا تملك لنفسها شيا » وكان 


علماوأها مستضعفين جامدين . 


هذه القوانينكادت تصبغً النقوس” كلها بصبغة غير إسلامية » 
وقد دخلت تواعدها على النفوس فأكْرٍيّهاء حتى كادت تفتثها 
عن دينها » وصارت القواعدٌ الإسلامية في كثير من الأمور 
متَكَرة مستتكرة » وحتى صار الداعي إلى وضم التشريع على 
الأساس الإسلاي ين ويضعفاء أو يخجل فيتكئن» مما 
'بلآقي من هزه وسخرية ! ! ذلك أنه يلأعوم - في نظرم س 
إلى الرجوع التهقرى ثلاث عشر قربا » إلى نشريعر يزعمون أنه 
وأضم” لآمة بادية جاهلة ! ! 
ش لا نظنوا ‏ أيها السادة ‏ أي أذهب” فى 
الناوّ أو الإسراف في القول» فإني حملت هذه الدعوةً ميراي 


لد ل/ة سم 
وديدني » وجادلت وحاجحت » ورا وسمعت . ولو شئت 
أن أتق > لبكضت لي أساء من مرك ونحترم ». ونعرفة 
ن أي" تنه لم أماه من كل ونم ٠»‏ وغرفة لم 
فغلاً وذكاء وعلاً . 
ره ااه دسةءوسم عه ا 3 
5 ست 0 03 . 1 
نكن مندوبها في مؤعمر من مؤعرات أوربة » مذ بضع 
سنين » أن ينوا المؤتمرين ليصدروا قراراً بأن ( الشريمة 
الإسلامية تصلح أن تَكونَ مصدراً من مصادر القوانين ) وظت 
أنها أوتيت فتحاً مببناً ! نم هو فتح مبين” هناك » ولكنه 
في بلادنا ضمفة وعَوَانَ » لأن شريعتنا يجب أن تكونَ وحدها 
هي مصدرّ القوانين في البلاد الإسلامية . 
إني أرى أن هذه التوانينَ الأجنبية إلها يرجم أكثر 
ما نشّكو من علل » في أخلاقناء في مماملتنا ‏ في ديننا » في 
ثقافتنا » في رجولتنا » إلى غير ذلك . وسأقص عليكم ا 
الئل من آنارها مما أرى : 
كان لها أثرك ين بارز في التعلي » فتسَمت التعلدين المثقفين 
مدا سين » أو جملئهم معسكرين : فالذين علَموا تعليا مدنياء 
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ورُيوا تر بية أجنبية » يعظمون هذه القوانين وينتصرون لها وكا 
وَضعَتْ من ظ ومبادئ وتواعد » وترؤؤنَ أنهم أعل العم 
والمعرفة والتقدم . وكثيرٌ منهم يسرف في العصبية لها » والإنكار 
ما خالفها من شريعته الإسلامية » حتى ما كان منصوصاً محكا 
تطمياً في القرآن » وحتى بديبيات الإسلام المعلومة من الدين 
بالضرورة . ويزدري الفريقّ الآخرَ ويستضعفهم » واخترعوا له 
اسم اقتبسوه مما رأو'! أو سمموا في أوربة المسيحية 2 فسكواهم 
( رجالَ الدبن ) وليس في الإسلام شي يسم ( رجال الدين ) 
بل كل سل يجب عليه أن يكون جل الدين بن والدنيا ٠.‏ ثم 
عزلوم عن كل أعمال الحياة وأعمال الدولة » واحتكروا لأنقسهم 
مناصها » زعا منهم أن ( رجال الدين ) لا يصلحون لثيه 
من أعمال الدنيا » أيّكان مبلغهم من المل والثقافة والممرنة » 
وحَصَروا الألوفة من الملماء المثقفين فيا مَموْه المناصب الدينية » 
حتى لا مت متف لم > فإن ضجوا أو تذمروا حَجُوم بأنهم رجال 

الدبن » زعومم رهباتاً » ولا رهبانية فى الإسلام ٠‏ 


وابتدعوا شيئاً ١‏ يستطيعوا إلى الآن أن كحدُوه حَدَا علايًا حميحا » 


ا 
فسموه ( الأحوال الشخصية ) وقصروا عليها التضاء الإسلامي » 
ونمو القضاء الشرعية . ثم وضعوه في الدولة غير موضعه » 
وذهبوا ينتقصون من أطرافه » ويحدُون من سلطانه » وظنوا أن 
لفظة ( الشرع ) قاصرةٌ على الأمور الداخلة في اختصاص الحالم 
الشرعية » وأن ما عداها خارج عن الشرع » ثم ذهب بهم 
الوك إلى أن هذه الكلمة تطلق” على هذا التوع المي من 
الاختصاص » سواكد أكان للشريمة الإسلامية أم لفيرها ! حتى 
لقد رأيت في بعض التعبير الرسمي” كلة « شرعاً »© في أمور 
خاصة بالجالس الملية » مع أن البديبي” الذي لا ينبغي للم أن 
يجبله : أن « الشرع » في ألفاظ المسلمين وعرف بلاد الإسلام 
لا يكون إلا الشرعَ الإسلامية . وما ضربتُ هذا المثل إلا 
لأْرتَع أثْرَ التشع بهذه القوانين في التفوس والعقول . 

أسها السادة ! 

إن التوانينَ إذَا حك بها أمةا السنينَ الطوال تغلفلت في 
القاوب » ونْكَيَتْ فها آثاراً سوداء أو بيضاء » وطينت مها 
الزوح » ومَرَنْتْ عليها النفس . وهذه القوانين الأجنبية أَثْرت 


د روا مد 


. 


أسوأ الأثر في نفوس الأمة » وصَبَكهَا صبغة الحادية مادية بحتة» 
كالتي تتكس فيها أوريةٌ » ونرّعت من القاوب خشية 5 اهو 
واالحوف” منه . وكان النشر يعم” الإوسلامي” يدخل القلوب وبريتها 
وطيرها من الدنايا ٠.‏ فكان المسام” إذا حَيْ حي امام أو نطق 
القاني » عَم أن ديته يأمره في دخيلة نفسه أن يسم ويظيم » 
وانه مسؤول عن ذلك بين يدي الله بوم القيامة » قبل أن 
يكون مسؤولاً عند الناس . 00 أنه إن عَعَى ما تَشَى به قاضيه » 
كان عاصياً لر به » حتى لو أيقن أن القاضي” مخطى” في قضائه . وكان 
المقفي” له مأموراً من_قبَلٍ دينه أن لا يأخذ ما قي له به إنكان ير 
أنه غير حقه » كا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إنم 
تختصمون إلي" » وملٌ بمضّم أن يكون أَلْحَنّ بحجته من بعض » 
أي 4 عل نو ما أسعم؟ منهء فن تست له من حق أخيه 
شيئاً فلا بأخذمء فإنما أقطم' له به قطعةٌ من النار » . 

هذه تر بيةٌ الشريعة للأمة . فانظروا ترييةٌ القوانين المادية الأجنبية » 
لم يحترمها السهون في عقيدتهم ودينهم » وإنما رهبوها وخافوا 
آثارها الظاهرة » ول يعتقدوا وجوبَ طاعتها في أتقسهم » نكن 


سبع 7 حم 

مائرئ من الدَدِ في اللحصومة » والإسراف في التقاضي ء واتباع 
المطامع » والتغالي في إطالة الإجراءات» والتّقَصّي بالحيل القضائية 
عن تنفيذ الأحكام» وع> هذا كله جُورَ القضاء » شرعية وغيرها . 
ذلك أن الناس مرت نفوسهم على الباطل » وقَتَدُوا قلوهم » 
فاتّبهوا شهواتهم وأُسْلسُوا رلشيطان الادّة مقَادمم . وكان ما نرئ 
من إباحيّة سافرة فاجرق » عَمَقَت' بالأخلاق السامية » والتقاليد 
النبيلة » حتى كادت وردنا موارد اولك : 

أمها السادة ! 

إن 0 التعلمين في الأمة إلى فريقين أو ممسكرين مَكَّنَ 
لأنواهما من أن يستأثر بالتشريع 0 ٠‏ فَيَحْدْوَ بالآمة ويمدل 
بها عن سواء الصراط . ذلك أنهم أفهموا وعَليُوا أن مسائل 
التشريع ليست من الدبن » وظنوا أن الدين الإسلامي كغيره 
من الأديان » وأن تمض العلماء والفتهاء لهذه المسائل تمض" 
لما لابمنهم » وعصبية” للاحتفاظ بسلطانهم » شَيهوهم بالقسس في 
أوربة » وِعَلَبَتْ علهم مبادئ الثورة الفرنسية. في محارية 
الكنيية , فاندنموا في عصبتهم ضدّ شريتهم ودينهم » وبا 
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أن يسمعوا قولاً لقائل » أونصحاً لناصح . وذهبوا يَسَمُون 
القوانين لمسامين » على غِرار القوانين التى وضعت لغيرهم ء بأنها 
توافق مبادى التشريع الحديث ! ! 
وابتلي فريق منا بهذا التشريع الحديث ٠‏ فذهبوا ياعبون 
بدينهم ٠‏ فيا عرفوا وما لم توا تأغلوا وكرةيوا > وأتكروا 
وأقروا » واضطربوا وترددوا » وكثير” منهم يؤمن بالإسلام '» 
ويحرص على القسك به » ولكنه أخطاً الطريق » بما أرب 
في قلبه من مبادى" التشريع الحديث . واندقع العامة والدعاء 
وراءهم » يقلدون سادتهم وكيراءيم » و يتبعون خطُواتهم ٠‏ ورج 
مر الناس واضطربوا » حتى إنهم ليحاولون علاج أمراضهم 
النفسية والاجتاعية بمبادى' التشري الحديث . وبين أينيهم 
كتاب الله ( موعظة من ربكم وشفاه لما في الصدورء ومُدَى 
ورحمة” للؤمنين )© و ( هو للذين آمنوا هُدَى وشفانا» 
والذين لا يؤمنون في آفائهم قرت وهو عليهم عَمَى )7 ولكن 
قومنا أَكْتَفوًا من القرآن بالتغني به في الكآنم والواسم » وتركوا 


. 4+ سورة يون الآبة لاه . (؟) سورة قصلت الآية‎ )١( 


م 
ديس معانيه واتباع» هديه » واتخذوا هذا القرآنَ جور ! 

ثم قد أجرمت هذه القوانين في حق الأمة والدين أ كبر الجرائم » 
فت في كثير من الناس روح الإلحاد والعَردٍ على الدين » أو 
مها وساعدث على بقائها ونائها . وكمّت التبشير وما وراءه من 
متكرات ومفاسدّ » بما تدعيه من حرية الأديان: ول يُوجد دين" 
بحسي حرية الأديان كا حماها الإسلام » ول توجد أمة وَسِعتْ 
غلفيها وأفسحت لم صدورها كم فعل السلمون . ولكن الإسلام 
دين" ودولة مما » فهو لايأبى على اللاجثين إليه أن يحفظوا 
سقائدم » بل هو يحميهم من المدوان . فإن كانوا معاكدين أو 
محالفين وق لم بعهدم , وإن كانوا رعية له كان للم ما للسلمين 
وعلييم ما عليهم . ولكنه يأبى كل الإياء أن يكونوا دولة فى 
الدولة » يعبثون ا يشاؤونء ويفتنون الناس عن دينهم » و يدعون 
أن لم حقوقًاً خاصة ليست لمامة الأمة » وأنّ لم أن يتقاضّوا إلى 
تضاء غير قضائه» أو يتحا كوا إلى شرعة غير شريعته كلاء ' 
مأكان الإسلام ليرضى بشيء من هذاء لأنه لم أت للسادين بالذل 
والهوان » وإعا جاءهم بالعرٍ والتَعَة ء وأعرهم ألا برضا إل أن 


ا 
تكون 60 الله هي العليا . فن دخل في الدبن كيله» ومن خرج 
منه كله » لأن_الردةَ عن الإسلام شَ أنواع الحيانة المظمى . 

الإسلام لايرضى أن يكون في بلاده حكجْ غير" حكه » ولا يعرف 
امتيازاً لأجنيرٌ على رعيته » ولا لذي دين غيره في دول 
بل مَن شاء من غير أهله أن يكون في بلاده » مَتحه 
حمايته » وم برض لعقيدته » على أن يكون خاضناً اذكه وقانونه 
فك رو 

أنها السادة ! 

كان من تر مبادىء التشريع الحديث أن جر الأمهٌ عن 
تربية ناشئتها على قواعد الإسلام » وأن تحاول جمل تمل الدين 
إجباريا في مدارسها فلا تصل إليه» وأن تَوجَدَ في الباد مدارين 
كر بي أبناء السلهين وتملهم غير دينهم » وغير لتتهمء هَدَْلَهُ 
من الأمةء ثم يكونون حرباً عليها في عقائدها وآدابها . وأ 
يكون ذلك عن رِصّى الستضمفين من لهم ؛ وأن يأبيا مدبرثو 
هذه الدارس أن يسمعوا لأمر وزارة العارف» إِذْ أمرتهم بعلم 
الإسلام لأبناء السدين » با يشعرون في أنفسهم من كبر وغرور ». 


حيريات 
وبما يتوهون قينا من ضمب ولين » وبما يظنون من حمابتهم 
مبادى” التشريع الحديث . ١‏ 

إن فرنسة » وهي حامية النصرانية في الشرق » وداعية الإلحاد 
في الغرب » والثي قامت ثورئها الكبرى على عداء الدبن» حين 
رأى رجا المظلي » الارشال بيتان » عواقبّ ماجَتّى الانحلال 
على أمته « لم يتردذ في جعل تملم الدبن إجبارياً فيكل المدارس » 
و يفكر في مبادىء التشريع الحديث . 

وكان من أأكرن القربية المدنية امادية » والفادُ في تقليد أوربة 
5 ث2 شلاماء أن عن ضماف” الإعان أن التعلر” الجامعي؟ 
لا يكون حيس إلا بمحاربة الدين » أو بالانسلاخ من الدين . 
فذهب الذين تَوَأَوًا ركبره منهم 'يذيمون هذا التثم » ويضربون 
على هذا الوّترء يَْتهوُون العقول” الناشثة » و يستميلون القلوب 
الْضّة . يريدون أن يخدعوا ال باب » والشياب سياج” 
الأمة والدين . 1 

هذا أتربٌ مَثَل لما أقول : نشرت جريدة البلاغ قريباً 
(ه مارس سنة 144١‏ ) أن اللجنة التي أَلَنَتْ في وزارة 


العارف للعمل على غم دار العلوم إلى الجامعة » لازال أماتها 
مسائل تحتاج إلى البحث والقحيص » قبل استقرار الرأي » وأن 
منها د مسألة الثقافة الإسلامية » وهل تجتمع مواد الدراسة في 
الدار على إحياء هذه الثقافة والتخصص قبا من جيع وججوهها؟ 
أم تفتح في الناهج ثغرة للمباحث الحرة » إلى أن تتخلصَ 
دار العلىم مر لونها القديم » وتصبح جامميّة في مناها 
وفكرتها » ؟! 

هذا نص ماقالت البلاع » وي صحيفة إسلامية » وصاحبها 
رجل مس عافل » أَيْوه به وأحترمه » وأعرفٌ أنه لاينشر في 
حعيفته مثل هذا المذيان» إلا أن يكون صادراً ممن تسب إليه » 


0 


وإلا أن بسحب الناسَ منه !! 


فانظروا واعتبروا » دار الملوم الأزهرية الإسلامية» التي 
ازدهرت فيها علوم” اللغة والدين » والتي أخرجت للبلد رجالاً من 
أساطين العم وحماة الإسلام » أمثال عبد المزيز شاويش » وحسن 
منصورء والسكندزي» ومحمد زيدء وأحمد إرهيم » وعبد الوهاب 
اننجار » هذه الدار تراد بها أن تخرج على دينها وعلى علها » 


20 
لتتخاص من لونها القديم » من الثقافة الإسلامية » زعموا » لتبحث 
المباحث الحرة » وتصبح جامعية في مناجها وتفكيرها !! وكلهذا 
من جناية ما يسمونه التقكير العسري؟ في حماية التشريع الحديث . 
أمها السادة ! 
إن هذه النوانين الأجنبية كادت تقضي على ما بتي في أمتم 
من دين وخُل » فأبيحت الأعراض”» وسُفكت الدماد. لم ثنة 
فاسقاً » ول تزجر مجرماً » حتى أكتظت السجون » وصارت 
مدارس لإخراج زعماء الجرمين . ونَرْعَتْ من الناس القيرَةً 
والرجولة » وامتلاً البلن بالمراقص والمواخير » وشاع الاختلاط بين 
الرجال والنساءء حتى لا مردَجَرَ . وصرتم ترون ماترون » وتقرؤون 
ما تقرؤون » في الصحف و«الجلات والكتب » با يرت من 
سبل الشهوات» وبما مت من الإباحية السافرة الستهترة » و بما 
نزعت من القلوب الإعان » حتى صار المتكر” معروفاً » والمعروف منكرا . 
ومن تحب أن القامين منا على مبادئ النشريم الحديث » 
لذبن عنباء لا تكاد تح لم اجتهاداً مستقلاًء أو رأي خاضًا » 
إلا في القليل النادر . إها مهم الاحتجاجٌ بآراء الأوربيين » 


. قي 32 3 رت وع 5 
من مختلف الشعوب والأم » صَكْرتْ أو كبرت ء جَلت أو حَفْرتْ » 
عوإبرء ما عو 


ثم علؤون ماضكَيهم بها خر؟ !! فكأنا أَبينا أن لد أئمة 
المسفين , تخد من دونهم أَئة آخرين !! 

أسها السادة ! 

إن أ كيد الكبائر في الإسلام ترك الصلاة عدا ثم 45 
النفس التي حرم الله قتلها إلا بالحق » وقد جَعل الل كك 
في القصاص حياة » وكتّب علينا ما كيب على من قبلنا أن 
النفنَّ بالنفس . وم يِرِدْ في الكتاب ولا في السنة شرط 
اوجوب القصاص إلا أن يكون القتل” عمدا ء ول يأذن امه 
العفو عن القصاص لأحد إلا وليه ادم وحده » لم يخالف 
في ذلك أحد من المساهين» لا من الجتهدين ولا من المقلدين . 
ومع ذلك فإن هذه القوانين » التي محكمون بهاء شرطت في 
القصاص شرطا لم يشرطه الله » ولم بقل به أحد من السلمين » 
ولا موضم” له في النظر السلم » فأباحت به الدم الحلال» وكان 
له أثره كبير فيا نرى من كثرة جرائم القعل . ذلك أن الادة 
( 70 من قانون العقوبات ) شرطت في عقاب القاتل بالإعدام 


50 
العند « مع سبق الإصرار والترصد » وأآكدت ذلك امادة 

(:*؟) فنصت على أن « من قل فا عدا من غير سبق 

إصرار ولا ترصد عاقب بالأشغال الشاقة الؤبدة أو الؤقتة » . 

تحن أمد إسلامية » تجري في أعراقنا الدماه العربية الوتابة» 

لا تنام على وتراء ولا نكت“ عن ثأرء وقد كان من أثر 

هذا الشرط الباطل اكترط! سبق الإصرار » أن أهدرت دماد 

حرام » لم يأذن اله بإهدارها » بل أوجب القصاص فيها ء 

وأن كثْرتَ جرائم” القتل » وتحاَئْ الناسٌُ الإرشاد عن أداتهباء 

وخاصةً في مصر الوسطى والمليا » بلاد الصعيد . فَإِنَ كثيراً 

من أولياء الدم يَخْنَْن أن نَل دماه قتلاهم » وأن لا يناوا 

ثأرم الذي جمله اللههم ( وَمَنْ تل مظلويا ققد َمل وله 

| سلطائاً نلا يُشرفئ في القتل )0 فهم يحاولون أن يطمسوا 
آثار الجرعة ؛ وأن يما جرم وثم يعرفون جرمه » فلا اتناله 

يد القانون الظالم في شرعهم ء لينالوه بأيديهم . ثم تتسلسل” 

الجرام” هكذا وَوَآيِكَ . وكثيرا ما يون تقدير آدلة الإجرام » 


(1) سورة الإسراء 8م . 


يكت 
وهم عامة أو أشبادٌ عامة » فينالون غير تاتلهم » بما جَّىْ عليه 
وعلهم هذا الناتون” . 

ولو أننا حَكّمنا شريعتناء وأطمنا ربّناء وأعطينا الدماء حا 
وحرمتها » فوضعنا القصاصَ موضعه » وتركنا في جريمة” القتتل 
العمد الشروط التي لبست في كتاب الله » وما يس الفلروف 
الحففة » وتركنا هذه الإجراءات المطركلة المقّدة » وأسرعنا في 
إقامة المدل » وأظهرنا منه موضم” المبرة والموعظةء لو فعلنا هذا 
لنقصت غ0 القيل نقما يبنا ل] 0 القائل” أن يد 
الشريع لا تفلت . 


وهذه جرائم” السرقة » ليست بى حاجة أن أفييّل لكم 
ما جَتَْ كثرتها على الأمة وعلى الأمن » وها أتم أولاء 
تسمعون حوادئها وفظائمهاء وتقرؤون من أخبارها في كل يوم » 
وترون السجون قد مُلتّت بأكابر الجرمين المائدين » و بتلاميذم 
المبتدئين الناشئين » ثم كلا زادومم سجتاً زادوا طفياتاً . ولوأتهم 
أقاموا ما أنزل إلهم من ربهم » وحَدُوا السارق بما حَم 4 
به عليه » لكت تنشرفون إلى أن تسمعوا خيراً واحداً عن سرقة » 


حمت 
ثم لو . وقع كان فاكية يِتَتَدّرٌ الناسٌُ بهاء ذلك أن عقوية الله 
حاسئة” » لايحاول اللصٌُ معها أن يختب ذكاءه وفنّه . 

نم » أنا أعرفة أن كثيراً مما وان أ مد 
لا يناسب مبادى؟ التشريع الحديث ! ولكن ال الصادق 
الإمان لا يستطيم” إل أن يقولَ : ألآ سُحْتَا هذا النشريع 
الحديث ! 

أمََدَع” الألوف” من الجرمين » بر عون الامنين » لا يرهبون 
قوياء ولا برحون ضميفاً » في سبيل حاية يد أو يدبن تطمان 
في كل عام 0 يكون ذلك في كل بشعقر أعواع ؟ ! وأتم 
ترون أنه قد تزهق” عشرات” من النفوسٍ لاختلاف على مبد 
سياسي » أو لظاهرة قد لا تَضْرُ ولا تنفع» بحجة الحافظة على 
الأمن والنظام . | 

لا نظنوا أن ستقطمون من السارقين بقدر ما تنجنون . 
نهاك” الأمن في الحجاز وبادية العرب » وقد كان مجرموم قسَاد 
لا يحصهم المدّء ومجزت المكومات السابقة عن تأديهم مثل 
توانيتك , فا هو 1 أن جاءت الدولةً الحاضرة » واتبعت" شرع 


لولم د 
له وأقامت حدوده. » حتى استتب؟ الأمن » ثم لا تكاد هد سارقاً 
هناك » إِلّا أن يكون من الثرياء في موسم الحج . 

م ام ١‏ _- 
إن بعض النظريات الحديئة ثرفه عن الجرم حتى طن 
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موضم' ! كرام بما جَتَ » وتدّعي أن القصدّ من المقاب التربية 
والتأديب فقطء وأنه لايجوز أن 'يقصد به إلى الانتقام » وتزعم 
أن الواجب درس كفسية الجاني» فتلتسٌ له العاذيرت من ظروفه 
الخاصة , وظروف الجرعة , ومن نشأته وتريبته » ومن سحته 

0 
ومرضه ؛ وما يستمل في جوانحه من عواطف” وشهوات » وما يحيط 
به من مغريات أو موبقاتٍ » إلى آخر ما هتالك, مما لملكم أعلم 
به مني . وني قائلوها أن يدرسوا اليك عليه هذا الدرس 


أنه 


الطر يفت ليرَوا أَيي ذنب اجترح » حتى يكونَ مهدا في سرايه » 
معتدّى عليه في مأمنه» من حيرت لا يشعر . ولم يفكروا أي 
لفريقين أحق' بالرعاية : أمَنْ جسلته طروقه ونشأته وتسيّقه وما 
إلى ذلك هادا مطمئنا» لا يزع" إلى الشرك» فكان حجنا عليه » 
أَمنْ كان على الصْدّ من ذلك فكان جانيا ؟ 


إن الله حَلقَ اطلقّ وهو أعلا بهم » وهو بعلم خائنة الأعين 


وما نحن الصدور” » وعم ما يصلح الفرد وما يُصلح الأمةّ 3 وقد 
شرع الحدوة ف القرآن زجراً ونكلاً 5 بكلام عربير واضح 
لايحتملٌ التأويل . أفيعتقدُ الخدوعون منا بمثل هذه النظريات 
أن السنيور لمبروزو أعل بدخائل فس الجاني من خالقه ؟ أم مم 
بَنَكُون في أنّ هذا القرآن من عند الله ؟ 

أمها السادة ! 

إن الدنيةٌ الأوربية قد أفلست» با 'إنيت عليه من عبادة 
الادة » بعد أن جَنَتْ على بلاد السامين مَاجَنَتْ . وإن الما 
53 ويفورٌ » وإنه ليستقبل أحدائاً كباراً ٠‏ واقلابات هائلة 
في مصائر الأم . وك عرفنا بمدّ المرب الاضية كيف نستردٌ 
استقلالنا السياسي" أو أكثره» فستمرف الْآنّ كيف نترد 

م 3 م 

استقلالنا التشريعي" والعتلل؟ كلهء وسنميد للإسلام يده » 
إن شاء الله . 

لست رجلاً خيائيًا » ولست داعياً إلى ثورتر جامحة على 
القواتين» وأنا أعتقد أن ضر المنف الَآنَ أكثر من نمه . إنها 


قت فيك أدعو إلى العمل الهادئ المنتج» بسئّة التديج الطبيمية» 


500 
حتى نصل إلى ما تريدء من جَعْلٍ قواتيننا من شريعتناء وأنا 
أعرف أن هذا لا يُوصل إليه في يوم ولا بومين » ولا في عام 
ولا عامين . 

وأريد أولاً أن أقول كلة ترفمم شبهةٌ عن دعوتنا » فإني 
عرفت بين إخواني ومعارني بالدفاع عن الملماء عامة » وعن 
القضاء الشرعي” خاصة ٠»‏ ققد يبدو لبعض الناس أن يول 
دعوتي إلى نحو من هذا القصد . 

كلا فإن الأمرَ أخطرٌ من ذلك » ومقصدنا أسمى من 
أن نجمل تنازعاً بين طائفتين » أو تناحراً بين فريقين . إنما تريد 
رفم ما صرب على السامين من ذل » وما لقيت شريعتهم من 
إهانتر » بوضع هذه القوانين الأجنبية . 

إننا ندموم بدعوة الله » ندعو الأمة أن تمود إلى حظيرة 
الإسلام » ندعو إلى وحدة القضاءء وإلى التشريع بما حك الله . 
(إنما كان قول للؤمنين إذَا دُمَُا إلى الله ورسوله لتحم ينهم 
أن يقولوا سمعنا وأْطَئنا » وأولتك م اللفلحون ) © 


(1) سورة الثور  .8١‏ 


- هم - 

( وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إدَا قا الث ورسوله أمر أن 
يكون لهم الميرة من أنزم , ومن بعص 21 ورسوله ققد ضّ 
ضلالا مبيئاً 0 

ما القوانين على الأساس الإسلامي” » الكتاب والسنة » 
لم افملوا ما شثم » فيكم با فلان” أو فلان » لسنا نيد إلآّ 
وجة الله . 

يا رجال القانون في مصر ! 

يك أبْدَأ دعوتي » وأنتم أسماب السلطان في البلد » و بيدم 
الأمر والنعي » وأتم الذين تَصَمُونَ القوانينَ » ولجاتم تعمل” 
الآن في تعديلها على مبادئْ التشريع الحديث . تالا إلى كلةٍ 
سواء بيننا و ييدكم » ضَم أيدينا في أيديم » ونعمل مخلصين لله . 
أت أعل بأسرار القوانين منّاء ونحن أعل باألكتاب والسنة وأسرار 
الشريعة متم » فإذا تعاوّنًا أخرجنا أبدع” الآثار . 

دَعُوا التعصب لتشريع الإفريح وآزائهمء ولا أقول” لك سندع 
التعصبّ للإسلام من جاتبناء بل أدعوكم إلى التعصب له معناء 


([1) سورة الأحزاب كل 


عد 
نإكم مسللون مثكناء وسؤالنا وسؤائيم عنه واحد بين" يدي الله 
يوم القيامة » ولن قبل متم معذرتم بأتكم لستم من رجال 
الدين » فالناس” سواه في وجوب طاعة الله » والآخرة خيرث من 
الأولى ( بوم لا بتكم “علولا ينون . الأ من أل اله يتاب 
سلم 0 

لا تظنوا أني حين > أدموع إلى القشريع الاسلا مي أدعوم إلى 
التقيّد بما نص عليه ابن عابدين أو ابن" كي رمثلاء ولا إلى تقليد 
الفتهاء في فروعهم التي استنبطوها غير منصوصة في الكتاب 
والسنة » وكثيث منها فيه عوج شديد كلا » فأنا أرفض التقليدَ 
كله ولا أدعو إليه » سواء أ كان تتليدا لللتقدمين أم لللتأخرين . 
نم الاجتهادُ الفرديي غير منتج في وضع القوانين » بل يكذ 
يكون لا أن يقوم به فرد أو أفراد . والممل الصحيح المنتج هو 
الاجتهاة الاجتاعيء فإذا تبودلت الأفكارٌ » وتداوات الأراه» 
ظَهَرَ وجهُ الصواب,» إن شاء الله . 

الل السلية فيا أري : أن مختار الجن قوية من أساطين 


)١(‏ سورة الشعراء ممعدوو. 


5غ 
رجال القانون وعاماء الشريعة » لضع قواعد النشريم الجديد » 
غير مقيّدمَ برأي » أو مقلرة لمذهب » إلا نصوص الكتاب 
والسنة» وأماما أقوال الأئمة رامد ستول وآزاة الفتهاء , 
وتحت أنظارها آراه رجال القاثون كلهم . ثم تستنبط من الفروع 
ما تراه صواباً » مناسياً لحال الناس وظروفهم » مما يدخل نحت 
قواعد الكتاب والسنة » ولا يصادم نضّا» ولا يخالف شيا 
معاوما من الدين بالضرورة . 

وستجدون من شر الإسلامم ودقائق الشريمة ماعلا صدورّ 
إيجاباً » وقاوبكم إهاناً » وسترون أن ما تتوهمون من عقبات في 
سبيل التشريع الإسلامي قد ذل وميد » بم رهم من قيود التقليد 
وسَمَلمُون بأيديك إجارٌ هذا القرآن» وستؤمنون بمصداق قوله تمالى : 
( لكل جعلنا متم شراعة ومنهاجا )90 . 

وت شطوة أخرى يجب" أن تَحْطُوها إلى أن يوضم هذا النشريم 
الإسلاميئ : أن تشركوا في لجاتك القانونية كثّها رجالاً من علاء 
الشريعة » على قَدَم الساواة مك . وفي:مقدمة هذه اللجان الاجنة 


)١( .‏ سورة الائدة مع . 


-50- 
التشريمية ولجنة أقلاع القضايا» حتى لاتصدرٌ قوانينة أو فتاى 
تصادم” نصوص الدين » أو ثناني مبادىٌ الإسلام . 

قد ند بعض القيود » فيا بيننا وبين الدول الأجنبية من 
علاقات وعهود . ومثلٌ هذا لن يكونَ عتبة في سبيل قرسا 
فنه ما يمكن” التفاهم” فيه بالطرق السياسية المعتادة ؛ ومنه ماسترقعه 
الأحداث” القادمة . والنادرٌ الذي ببق تحصره في أضيق حدوده » 
حتى ِو فق الله إلى تذليله .ثم م إِذَا رَأُوًا مما المزمةٌ الصادقة » 
رصا بالأمر الواقع » بل مدحوه ومدحوك على القَسك به . ولطالما 
جر بناهم من قبل . 

هذه دعوتي إل » أرجو أن تكون قد صادفت أذانا 
واعية » وقلوياً مطشة بالإمان . وأتم انين َكلت إليكم الأمة 
أمرها» ووضمت آماهاً يم وذلك ظني 3 » إن شاء الله . 

أمّا إذا أن » وأعيذ 5 بلله أن كأبَا » فسأدعو رجال 
الأزهر » علماء الاوسلام » رجاله ورجالَ ممدرسة القضاء ودار الهاوم » 
وسيستحيبون لي وسيحملون عياء هذا الل المظلم » وسيرفعون 
راية القرآن » بأيديهم القوبة, التي تَلَتْ مصباح الم في أقطار 


شاعو 
الإسلام أل عامرء وسينهضون به كا نهضوا من قبل بكل 
حركاتر الرقي” والتقدم في الأمة ٠‏ وفهم رجال” لايباروان” عفاً 
وكفاءة » وحكة وعزماً » وسيحدون الأعوان” الصادقين الخلصين » 
32 رجال القانون » ومن سائر طبقات الأمة . 

و إِذْ ذاك سيكون السبيل” إلى ما نبغي من نصر الشريعة ب» 
السبيل” الاستوري السلي : أن نبت في الأمة دعوتنا » 
وتجاهدَ فيها وتجاهرٌ بهاء ثم تُسَاولَك عليها في الانتخاب » ونحكم 
فيها إلى الأمة . وائن فشلنا عرد فستفوزٌ مراراً . بل سنجمل” 
من إخناتنا» إن أخفقنا في أول أمرنا » مقدمة لنجاحناء بما 
سَيَحَفرٌ من الهم » ويوقظً من الَرْم» و بأنه سيكون مُبَصّرَ لنا 
مواقم" خَطْونا ومواضم خَطَئتا » وبأن عمكنا سيكون” خالصا لله 
وفي منبيل الله . 

فإذا وثقت الأمة بنا » ورضيت عن دعوتناء واختارت أن 
نمك بشريتها » طاعة لربهاء وأرسلت منا ثوابها إلى البيذان » 
فسيكون سبيلنا وإياك أن تراط وأن تر'ضّوً! بما يقضي به الدستور» 
شلا إلينا مقاليد الحم ع كا تفع كله الأحزاب » إذا فاز 


امةات 
. أحدّها في الانتخاب » ثم ني لقومنا ‏ إن شاء الله - بما 
وَعدنا» من جعل القوانين كلها مسعَدَّة من الكتاب والسنة . 
ومن بشائر الفوز وأمارات النجاح » بإذن الله » أن رأينا 
كثيراً من ذوي الرأي يقولون بقولنا » ويتمتّؤن أن نتجاب” 
دعونا » وببرجُون أن تمودّ الأمة إلى ديتها وشريستها » وأنّ 
بعضَّ الجعيات القوية جعلت هذا المقصدّ من أعور مقاصدها . 
ويارجال الأزهر ! 
قد أكثرر القول » وأقلنا العمل » وقد عرفنا ما يجب 
علينا لديننا ولأمتنا » وظنٌ أبنا الناس” الظنون » وزعموا أثنا 
عاجزون عن مقادة الأمة فى سبيل إعلاء كلة الله » وإعادة مجد 
الإسلام . وأفزعونا ينول التعصبء والْقًَا قي رُوعنا أننا رجال 
الدين » بمناهم الذي يفهمون » لا بالممنى الذي يجب أن يكون . 
حتى كدنا أن نستيئس » وأن يِقَم في ومين أنناكا يصفون . 
وند آن الأوان » أن “تكثر من العمل ء وتُوجِرَ من القول » 
:وآ محف متنا » ونمقد عزمتنا » وأن لني عن كواهلنا 
.ما أثقلها » وأن تقوم لله وني سبيل الله » مشتركين مع غيرظا 


أو منفردين » وستكون لم الآخرة والأولى ٠‏ ( ولمترن ف 


نف 


اسه رمو 


من يَنررهٌ ء إن الله لوي عزيز ) 

أما بد أمها السادة ! 

فإني أجدُتي غير مستطيع أن زول قَدَمَايَ عن مكاني هذا 
قبل أن أقول كك ما قال الزعيم الإسلاي النسوئٌ الجهول » 
السيد عبد الرحمن الكوا كي : 

هذه كله حوه وصيحة في وادء إن ذهبت اليوم مع الريح 
لقد تذهب غدا بالأوتناد 8 وما قال العبدٌ الصاملم : ( فد ؤُون 
ما أقول لكمء وض أعري إلى الله » إن الله بسي 
بالعياد )9 5 

وأستغفر اله لي 3 ٠.‏ 


5 ريبع الأول سئة ١55‏ 
*أبريل سنة ١4و9١‏ 


. 44 (؟) سورة غائر‎ . 1+١ سورة الحج‎ )١( 


الخطة العملية 
لافتباس القوانين من الشريعة 


قلت" في الحاضرة » فيا مض ( ص هم ) : « لا نظنوا 
أني حين أدعوي. إلى التشريع:الاسلاي أدعوم إلى التقيكد بما 
نص عليه ابن عابدين أو ابن حجر مثلااء ولا إلى تقليد 
الفقهاء في فروعهم التي استنبطوها غير منصوصة. في الكتاب 
والسنة» وكثيث منها فيه حرج* شديد . كلا » فأنا أرفض 
التقليد كله ولا أدعو إليه » سواءه أكان تتقليد؟ً للمتقدمين أم 
للتأخرين . ثم الاجتهاد الفرديّ غير مُتْمَجٍ في وضم القوانين . 
بل يكاد يكون” محلاً أن يقوم به فردٌ أو أفراد . والممل” 
الصحيح النتج هو الاجتباد الاجتاعي » فإذا تبُودات الأفكار» 
تَدَاوَت الاراه » ظهر وه الصواب » إن شاء الله » . 


م 


« فالخطة العمليةٌ » فيا أَرَْ : أن مان الجنة قوية من 


عت 
أساطين رجال القانون وعاماء الشريمة » لتضع قواعد النشريع 
الجديد , غير مقيدة برأي » أو مقلدة اذهب ؛ إل نصوص” - 
الكتاب والسنة . وأماتها أقوال” الأعة وقواعد الأصول وآراه 
«النتهاء » ونحت أنظارها آراه رجال القانون "كلهم م تستتبط 
من الفروع ماتراه صواباً » مناسبا لهال الناس وظروقهم » مما 
يدخل" نحت قواعد الكتاب والستةء ولا يصادم ضّاء ولا 
يخالف شيا معلوماً من الدين بالضرورة © . 

فهذه اللجنة يب ؛ أن تكون مونورة التدد » يكون” منها الجنة 
علياء تضم ” الأشره وترسم المناهج » وتقسم العمل" بين مجان 
فرعية» ثم ميد النظر فيا صنموا ووضعوا » لتنسيقه وتهذيبه » 
ثم صوغه في الصيغة القانونية الدقيقة . فيعرض كملاً على 
الأمة » ليكون موضم البحث والنقد العامي” » حتى إذا ما استقر 
الرأي عليه » عرض على السلطات التشريعية » لإقراره واستصدار 
القانون للعمل به . 

وأول ما يجب على الاجنة المليا عمله + أن تدرس ء ينفسها 
أو إللجان الفرعية » مسائل” علم أصول الفقه » وسائل ِ 


م 
أصول الحديث ( مصطلح الحديث ) لتحقيق كل سألة منها 
وتوحيد منهج الاستتباط من الأدلة . فتحقق” السائل التي يرجم 
فيها إدلالة الألفاظ على الماني في لغة العرب » من نحو الحقيقة 
والجاز » والعامٌ والخاص” » والصرييح والؤل » والفكّر والمجمل » 
وسائر قواعد الأصول » كأبواب القياس والاستحسان والصالح 
الرسلة » وما إلى ذلك . 

ونحقق القواعد في نقد رواية الحديث ورواته ؛ من نأحية 
:للقن وناحية الإسناد » وما يكون به الحديث صحيحا يصلح 
للاحتجاج ويجب الأخذ نه »: وما يكون به ضميفا لا يصلح 
للاحتجاج . ش ٠‏ 
وتحقق القاعدة الجليلة الدتيقة» التي لم يحتقها أحد من العلماء 
التقدمين » نما نمل » إل أن التراني" أشار إليها موجزة في 
الفرق السادس والثلاثين من ( كتاب الفروق ) ( ج ١‏ 
ص ه؛؟ ‏ ؟ه؟ طبعة ونس ) وي الفرق بين تصرف 
رسول الله بالفتوى والتبليغ » وبين نصرفه بالإمامة » و بين 


تصرفه بالقضاء . وهو بحث أساسي” لدرس الأحاديث والاستدلال 


0ك 
: بها درساً صحيحاء فيفرق” به بين الأحاديث التي لما صفة 
المموم والتشريع » وبين الأحاديث التي جاءت عن رسول الله 
تصرقاً منه بالإمامة » فليست لا صفة العموم والتشريع » بل 
امرجم في أمثالها إلى ما يأمر يه الإمام من المصالم العامة » وبيز. 
الأحاديث في أقضية جزئية » تصرفاً عند عل اقاغليه وتم 
بالقضاء “ فيكون الحديث” عن قضية بعينها » لتتبط منه 
ما يس في عصرنا ( امبدأ القماني ) . 

وقد حققت مثللاً من مُمّل هذه القاعدة المظيمة فى شرحي 
على ( كتاب الرسالة ) للإمام 'الشافمي ص +؟ - 888 . 

. وأجلّ عمل وأعظية أ أن تحقق اللجنة باب ( تمارض 
الأدلة انيح بنها ) فذلك هو عل الأصول على اللقيقة » 
وذلك هو ميدان الاجتهاد» وذلك هو أساس النقه والاستنباط . 

فإذا تم هذاء ووحّدت القواعد التي 'يببى عليها الاستدلال 
والاستنباط » نظر في الفواعد العامة التي يرجع إليها الفقهاء في 
قنههم » على اختلاف مذاهيهم ؛ وطبقت عليها قواعدٌ الأصول 
الي أقرتها الاجنة العليا أو اللجنة العامة» « أصول الفقه وأصول 


2-8 
الحديث »© ثم وزنت يزان الكتاب والسنة الصحيحةء وأخذ 
منها ما قام الدليل على سحته وموافقته للتشريع الصحيح . 

ثم تدرس الاجنة القواعد العامة للقوانين الوضعية » على 
اختلإف مبادئها. وأتواعها » وتزنها بميزان القواعد النشريمية 
الإسلامية » فتختار منها ها تقفي المصلحة العامة باختياره» مما 
لا يعارض نصا من نصوص الكتاب والسنة» ولا يناقض شيئاً 
معلوماً من الدبن بالضرورة » ولا قاعدة أساسية من قواعد 
التشريع الإسلامى" . 

ويد هذا كله ء بد أن تستقرك القواعدٌ الع في لستنبط الفروع' 
والمسائل على أساسهاء وتوضم الوازين” الصحيحة البينة » حتى 
لا تتشعب الطرق” بالجتهد » تقئه” تقلم” أبواب” الفقه" بين اللحان 
الفرعية ؛ لتطبق فروع 00 على القواعد التي أقركت"» 
ونضم لها الأحكام الصحيحة التي تنتضها الأدلة الصحيحة ٠‏ 
نما أ يبن" امتهباطاً . 

5 كبير ضخم » لا يضطلع به إلا الملياء الأفاذ 


الخلصون » مرثرعلاء الشرع وعلاء القانون » فيجب أن سمو 


ده 
اختيارمم على الرغبات الشخصية والأهواء الحزبية » وما إلى 
ذلك مما قد يفسد الاختيانت أو يضعفه . ش 

وسَيَدْعُوم هذا السل إلى أن يفرغوا له وحدم» فلا يجوز 
أن سهد إلى أي" واحد منهم يعمل غيره» حتى يكون وقهم 
كله وقناً عليهء لسير على وتيرة واحدة » سيراً حثبثاً موصلاً 
إلى الغرض القصود منه في أترب وقت وأوجزه . وسيدعو 
إلى اختيار عشرات كثيرة من الأعضاء والمساعدين » ولمله مع 
كل هذا لا يتم في أقله من عشرين منة . 

هذا نصوير تقرببي” للخطة العملية .» لافتباس القوانين من 
الشريمة » فيه كثير من الإججال , لا أستطيم التوسم فى 
تفصيله » إلا أن يوضم موضم الدرس والبحث » ليكون حقيقة 
واقعة » لا خيالا وأمنية .لوجر أن ينال من عناية الباحثين » 


عع . 35 0 5 دن م أ 
وأسأل لله المدى والتاذاة” والطتض ةراتو فيوا. 
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